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إرث البارود

يدخــل اليمــنُ عامَــه العاشــر فــي ظــلّ نــزاعٍ دامٍ، نتــج عنــه واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية علــى مســتوى 
العالــم، ويواجــه المدنيّــون اليمنيّــون علــى مــدى عقــدٍ كامــل أنواعًــا عــدّة مــن التحديــات وأشــكالً مــن المعانــاة، 
ــا مــن  وتُرتكــب بحقهــم العديــد مــن الفظائــع والنتهــاكات، فلــم تــراعِ أطــرافُ النــزاع المختلفــة فــي اليمــن أيًّ
القواعــد القانونيــة للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ولــم تعِــر المبــادئَ الحاكمــة 
للنزاعــات المســلحة أيَّ اهتمــام، وأظهــرت تجاهــلًا فاضحًــا مــن خــلال ارتكابهــا الآلف مــن النتهــاكات الصارخــة

ويســتعرض هــذا التقريــر، وهــو التقريــر الســنوي الســابع الــذي تصــدره مواطنــة لحقــوق الإنســان، حالــة 
حقــوق الإنســان فــي اليمــن، وأبــرز النتهــاكات والأحــداث والتحديــات التــي شــهدتها اليمــن خــلال العــام 2023، 
ويهــدف هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى أبــرز النتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــرافُ النــزاع المختلفــة بمــا 
فيهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، والمجلــس النتقالــي الجنوبــي بتشــكيلاته المختلفــة، وقــوات الحكومــة 
ــا، وقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، والقــوات المشــتركة، خــلال العــام، بدرجــة  المعتــرف بهــا دوليًّ
أساســية، بغــرض الوقــوف علــى حجــم هــذه النتهــاكات وأنواعهــا، وبمــا يســهم فــي نقــل صــورة واضحــة عمــا 
يتعــرض لــه اليمنيّــون علــى مــدى ســنوات مــن النــزاع المســلح، ومــا تعرضــوا لــه خــلال العــام 2023 علــى وجــه 

الخصــوص.

تســتند نتائــج هــذا التقريــر إلــى المقابــلات التــي أجراهــا فريــق مواطنــة الميدانــي، مــن باحثــات وباحثيــن 
مختلــف  فــي  لمواطنــة  الميدانــي  الفريــق  أجــرى  حيــث  المحافظــات،  مختلــف  فــي  ومحامِيــن  ومحاميــات 
المحافظــات والمناطــق 2641 مقابلــة، حــول 1418 واقعــة انتهــاك، مــع مصــادر أساســية. وتســتند نتائــج 
التقريــر أيضًــا، إلــى الزيــارات الميدانيــة التــي نفّذهــا الفريــق المركــزي والميدانــي لمواطنــة، والمئــات مــن الوثائــق 
الســاندة المختلفــة، والتحديثــات الدوريــة لمســتجدات الوضــع فــي اليمــن، التــي أعدّهــا فريــق مواطنــة الميدانــي 

طــوال العــام، بالإضافــة إلــى الإحصائيــات والنشــرات لمنظمــات ووكالت دوليــة متعلقــة بالشــأن اليمنــي.

ــر  ــمت فصــول التقري ــات. قُسِّ ــى التوصي ــة فصــول رئيســية، بالإضافــة إل ــر مــن مقدمــة وثماني يتكــوّن التقري
بحســب النــوع، إذ تضمّــن كلُّ فصــل مــن فصولــه مجموعــةً مــن الموضوعــات أو النتهــاكات ذات الخصائــص 
ــص الفصــل الأول لتنــاول خمســة موضوعــات رئيســية، هــي: نشــأة ومراحــل النــزاع المســلح  المشــتركة، حيــث خُصِّ
فــي اليمــن، وخارطــة ســيطرة أطــراف النــزاع، وأهــم الأحــداث التــي شــهدتها اليمــن خــلال العــام 2023، وتصنيف 
النــزاع المســلح فــي اليمــن، بحســب القانــون الدولــي الإنســاني والقوانيــن التــي تنطبــق عليــه، وخُصــص المحــور 
الرابــع والخامــس مــن الفصــل الأول، علــى التوالــي، لتنــاول الوضــع الإنســاني فــي اليمــن خــلال العــام 2023، 

وطــرق تعاطــي المجتمــع الدولــي مــع الملــف اليمنــي وجهــود الســلام.

صَــت الفصــول مــن الثانــي وحتــى الثامــن، لتنــاول أبــرز النتهــاكات التــي حدثــت خــلال العــام ووثقتهــا  وخُصِّ
مواطنــة لحقــوق الإنســان؛ ففــي الفصــل الثانــي تــم اســتعراض النتهــاكات التــي يمثّــل القتــل والتشــويه أضــرارًا 
مباشــرة لهــا، وهــي علــى التوالــي: هجمــات الطيــران المســير، والهجمــات البريــة، والألغــام والأجســام المتفجــرة، 

والرصــاص الحــي، والدهــس بالعربــات العســكرية.



حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2023

11

وتنــاول الفصــل الثالــث النتهــاكات المتعلقــة بالتعذيــب والحرمــان التعســفي مــن الحريــة، وهــي: الحتجــاز 
القاســية  اللاإنســانية والعقوبــة  المعاملــة  القســري، والتعذيــب، وغيــره مــن ضــروب  التعســفي، والختفــاء 

والمهينــة.

ــة  ــة الحيوي ــان المدني ــع لســتعراض النتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المنشــآت والأعي وخصــص الفصــل الراب
التــي ارتُكبــت خــلال العــام، المتمثلــة بالعتــداءات علــى المنشــآت التعليميــة والمــدارس والعتــداء علــى الرعايــة 

الصحيــة.

فــي حيــن خُصصــت الفصــول مــن الخامــس وحتــى الثامــن، لتنــاول انتهــاكات تجنيــد واســتخدام الأطفــال، 
ــات. ــد الحري ومنــع وصــول المســاعدات الإنســانية، والعنــف الجنســي، وانتهــاكات الفضــاء المدنــي وتقيي

المحــاور الفرعيــة للفصــول مــن الثانــي وحتــى الثامــن، قُســمت إلــى مداخــل وإطــار قانونــي لــكل نمــط مــن 
أنمــاط النتهــاكات التــي تضمنتهــا المحــاور، ومحــور خــاص لســتعراض عــدد مــن النمــاذج والأمثلــة لــكل نمــط 

مــن الأنمــاط.

واســتعرض التقريــر فــي فصولــه ومحــاوره المختلفــة، تفاصيــلَ 1418 واقعــة انتهــاك ارتكبتهــا أطــراف النــزاع 
ــا، بينهــم 107 أطفــال  المختلفــة فــي اليمــن خــلال العــام 2023 وثقتهــا مواطنــة، أســفرت عــن مقتــل 190 مدنيًّ
ــا، بينهــم  و19 امــرأة، وجــرح 405 مدنيّــون، بينهــم 208 أطفــال، و44 امــرأة، بالإضافــة إلــى مــا يقــارب 789 مدنيًّ
239 طفــلًا و26 امــرأة وقعــوا ضحايــا لأنــواع أخــرى مــن النتهــاكات؛ كتجنيــد الأطفــال، والعنــف الجنســي، 
والحتجــاز التعســفي، والختفــاء القســري، والتعذيــب. ومــن المهــم التأكيــد أنّ هــذه الأرقــام تمثــل فقــط مــا 

توصــل إليــه فريــق مواطنــة وتمكــن مــن توثيقــه، ول تشــمل كافــة النتهــاكات.

وكانــت مواطنــة فــي إحاطتهــا الســنوية حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن 2023، قــد نشــرت مــا 
وثقتــه حتــى نهايــة شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن العــام 2023، ولــم تتضمــن مــا وثقــه الفريــق خــلال شــهر 
ديســمبر/ كانــون الأول، فــي حيــن أنّ هــذا التقريــر يتضمــن كافــة الوقائــع التــي حدثــت خــلال العــام 2023 وتمكن 
الفريــق مــن توثيقهــا، والأطــراف المســؤولة عــن هــذه النتهــاكات، وبحســب نتائــج التقريــر، تتحمــل جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن( مســؤولية 828 واقعــة انتهــاك مــن إجمالــي الوقائــع الموثقــة، ويتحمــل المجلــس النتقالــي 
ــا المســؤولية  الجنوبــي المســؤولية عــن 247 واقعــة انتهــاك، وتتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
عــن 246 واقعــة انتهــاك، وتتحمــل قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، بمــا فــي ذلــك قــوات حــرس 
الحــدود الســعودي، المســؤولية عــن 47 واقعــة انتهــاك، وتتحمــل القــوات المشــتركة المســؤولية عــن 17 
واقعــة انتهــاك، ويتحمــل تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب المســؤولية عــن 5 وقائــع انتهــاك، فيمــا تتحمــل 
أفــراد وقــوى غيــر ذات ســلطة، علــى رأســها عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، المســؤوليةَ عــن 28 واقعــة 

انتهــاك.
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ــةَ حقــوق الإنســان فــي اليمــن للعــام 2023،  ــة فــي تقريرهــا الســنوي الســابع هــذا، حال تســتعرض مواطن
وتحــاول مــن خلالــه تســليط الضــوء علــى أبــرز النتهــاكات وأهــم الأحــداث التــي شــهدتها اليمــن علــى مســتويات 
عــدة، وتهــدف لنقــل معانــاة المدنييــن اليمنييــن والمأســاة التــي يعيشــونها، والأضــرار التــي لحقــت بهــم خــلال 
العــام، فــي ظــل اســتمرار ســيادة الإفــلات مــن العقــاب التــي تســود المجتمــع الدولــي، وغيــاب آليــات التحقيــق 
والمســاءلة، والتعاطــي الباهــت مــع الملــف اليمنــي، وتجاهــل معانــاة المدنييــن اليمنييــن علــى مــدى عقــد 

كامــل مــن النــزاع.

حيــث ترتكــب أطــرافُ النــزاع المســلح فــي اليمــن، وبصــورة مســتمرة منــذ انــدلع النــزاع المســلح فــي 
اليمــن، فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014، وعلــى حــدٍّ ســواء، أنواعًــا عــدة مــن النتهــاكات المباشــرة بحــق المدنييــن 
اليمنييــن، منهــا القتــل والتشــويه بطــرق عــدة؛ مــن بينهــا الهجمــات البريــة والجويــة، والرصــاص الحــي، والألغــام 
والأجســام المتفجــرة، والدهــس بالعربــات العســكرية، بالإضافــة إلــى انتهــاكات أخــرى، علــى رأســها الحتجــازات 
التعســفية، والتعذيــب، والختفــاءات القســرية، والقتــل فــي أماكــن الحتجــاز أو الإعدامــات بإجــراءات موجــزة، 
وتجنيــد واســتخدام الأطفــال، والعتــداء علــى المنشــآت الحيويــة، بمــا فيهــا المــدارس والمستشــفيات وغيرهــا 
مــن المنشــآت الخدميــة، وتقييــد ومنــع وصــول المســاعدات الإنســانية، والعنــف الجنســي بأنواعــه، والعتــداء 
علــى الحريــات العامــة والشــخصية، وترقــى بعــض تلــك النتهــاكات إلــى جرائــم دوليــة محتملــة، كجرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية.

وبالإضافــة إلــى النتهــاكات المباشــرة، تمــارس الأطــراف سياســيةً تســتهدف مــن خلالهــا تجويــع المدنييــن 
والتضييــق علــى ســبل عيشــهم الرئيســية، مــن خــلال فــرض الجبايــات علــى نطــاق واســع تحــت مســميات 
ومبــررات مختلفــة، وزراعــة الألغــام والأجســام المتفجــرة فــي الحقــول الزراعيــة والمراعــي والأماكــن المخصصــة 
لجمــع الحطــب وفــي الطرقــات وبالقــرب مــن مصــادر الميــاه، عــلاوة علــى التعــدي بالســلب والنهــب علــى 

ــود المختلفــة. المدنييــن وإغــلاق وقطــع الطــرق الرئيســية، وفــرض القي

ــه، فقــد عايــش  ــزاع الســابقة ل ــم يكــن العــام 2023 أخــف وطــأة علــى المدنييــن اليمنييــن مــن أعــوام الن ل
المدنيّــون أنواعًــا عــدة مــن النتهــاكات، وأصنافًــا متنوعــة مــن الأذى، وتعيّــن عليهــم مواجهــة الكثيــر مــن 
بحقهــم، فمقابــل  الأطــراف  ترتكبهــا  التــي  النتهــاكات والعتــداءات  اســتمرار  نتيجــة  والنوائــب،  الصعوبــات 
النخفــاض المحــدود علــى مســتوى العمليــات العســكرية الواســعة، وفــي مقدمتهــا الغــارات الجويــة، ارتفعــت 
وتيــرة انتهــاكات أخــرى، كالألغــام والأجســام المتفجــرة، والطيــران المســير، واســتخدام المنشــآت التعليميــة، 
المنشــآت والمراكــز الصحيــة، وتجنيــد واســتخدام الأطفــال، وغيرهــا. ولــم تنخفــض نســبة  والعتــداء علــى 
النتهــاكات بالمجمــل، وكذلــك الضحايــا مقارنــة بالأعــوام الســابقة، وهــو مــا يعنــي اســتمرار النتهــاكات بنفــس 
الوتيــرة، وبحجــم ل يتناســب مــع توقــف معظــم العمليــات العســكرية الواســعة، ويــدل علــى بــروز أنــواع جديــدة 
مــن النتهــاكات مــن جانــب، كمــا يؤكــد إمعــان الأطــراف فــي ارتــكاب المزيــد مــن النتهــاكات، وإلحــاق الأذى 
بالمدنييــن حتــى فــي ظــلّ عــدم وجــود أدنــى ضــرورات لذلــك، وهــو مــا يتناقــض بشــكل صــارخ مــع مبــادئ 
القانــون الدولــي الإنســاني الــذي عمــدت أطــراف النــزاع إلــى انتهاكهــا، وعــدم مراعــاة الجــزء اليســير منهــا خــلال 

ســنوات النــزاع العشــر مــن جانــب آخــر.



المنهجية



16

إرث البارود

تســتند نتائــج هــذا التقريــر إلــى المقابــلات التــي أجراهــا فريــق مواطنــة الميدانــي مــن باحثــات وباحثيــن 
ومحاميــات ومحاميــن فــي مختلــف المحافظــات، حيــث أجــرى الفريــق 2641 مقابلــة مــع مصــادر أساســية، 
مــن بينهــم ضحايــا ناجــون، وأســر الضحايــا، وأصدقاؤهــم، وعاملــون صحيــون، ومســعفون، وشــهود عيــان، بعــد 
إبلاغهــم بالغــرض مــن التوثيــق، والحصــول منهــم علــى موافقــات مســتنيرة. كمــا تســتند نتائــج التقريــر إلــى 
الأبحــاث الميدانيــة الســتقصائية والتحقيقــات المعمقــة التــي أعدّهــا الفريــق مــن ينايــر/ كانــون الثانــي إلــى 
نهايــة ديســمبر/ كانــون الأول 2023، بالإضافــة إلــى عشــرات الزيــارات الميدانيــة التــي نفّذهــا الفريــق الميدانــي 
إلــى مختلــف المناطــق، بمــا فيهــا المناطــق المغلقــة والأشــدّ خطــورة، والزيــارات التــي نفّذهــا الفريــق المركــزي 
للمنظمــة إلــى عــددٍ مــن المحافظــات خــلال العــام، للتحقــق مــن المعلومــات ومقابلــة الضحايــا وأســرهم 
وشــهود العيــان ومعاينــة مواقــع الوقائــع والنتهــاكات، والمئــات مــن الوثائــق الســاندة مــن تقاريــر طيبة ووثائق 
ثبوتيــة، والإفــادات والصــور ومقاطــع الفيديــو وغيرهــا، التــي خضعــت للفحــص والتدقيــق علــى مســتويات عــدة.

خــلال العــام 2023، أعــدّ فريــق مواطنــة الميدانــي تقاريــر معمقــة دوريــة وعــددًا مــن المدونــات حــول 
ــرز النتهــاكات،  الأحــداث والمســتجدات المتعلقــة بحالــة حقــوق الإنســان، وتحديثــات الخارطــة العســكرية، وأب

ومســتوى الخدمــات فــي مختلــف المحافظــات؛ شــكّلت جــزءًا مــن بنيــة هــذا التقريــر.

وقامــت مواطنــة فــي الفتــرة )4-1( ينايــر/ كانــون الثانــي 2024، بعقــد ورشــة تدريبيــة لفريــق الأبحــاث 
والدراســات الميدانــي فــي مختلــف المحافظــات، بمقرهــا فــي العاصمــة صنعــاء. ناقشــت خلالهــا انتهــاكات 
حقــوق الإنســان المختلفــة التــي حدثــت، والنتهــاكات التــي بــرزت أو اســتُحدثت خــلال العــام. واســتعرض الفريــق 
خلالهــا خارطــة الســيطرة للأطــراف المختلفــة، ومســتوى الخدمــات فــي المناطــق، ومــا تعــرض لــه الســكان 
ــاة وتحديــات، بالإضافــة إلــى مــا تعــرض لــه الفريــق مــن صعوبــات خــلال عمليــات التوثيــق  ــون مــن معان المدنيّ

والزيــارات الميدانيــة.

لــدى مواطنــة لحقــوق الإنســان فريــقٌ ميدانــيّ مكــوّن مــن باحثــات وباحثيــن ومحاميــات ومحامِيــن، يعمــل 
فــي 20 محافظــة. ويتلقــى الفريــق تدريبــات مكثفــة ومتنوعــة فــي طــرق التحقــق مــن المعلومــة وتوثيــق 
انتهــاكات حقــوق الإنســان بشــكل دوري، ويســتخدم أســاليب تحقــق صارمــة، وتمــر المعلومــات التــي يتحصلــون 
المركزييــن  الباحثيــن والمحامِيــن  عليهــا بعمليــات تدقيــق ومراجعــة معمّقــة علــى مســتويات مختلفــة مــن 

وضبّــاط الأبحــاث والدراســات والدعــم القانونــي والإدارات والوحــدات ذات الصلــة.

ــة لحقــوق  ــر، قامــت مواطن ــة، التــي تعــدّ المــادّة الأساســية لهــذا التقري وبالإضافــة إلــى المصــادر الميداني
الإنســان ببحــوث مكتبيــة فــي المصــادر الثانويــة، والنشــرات والإصــدارات المختلفــة للمنظمــات وعــدد مــن 

الجهــات الدوليــة، حــول حالــة حقــوق الإنســان وموضوعاتهــا المختلفــة فــي اليمــن خــلال العــام 2023.



الفصل الأول: 
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أولً: نشأة ومراحل النزاع المسلح في اليمن

فــي العــام 2011، شــهدت اليمــن وبالتزامــن مــع مــا عُــرف بثــورات الربيــع العربــي، انتفاضــةً شــعبية طالبــت 
بالإصلاحــات القتصاديــة والدســتورية وعــدم التوريــث، ومــرّت بمراحــل وإرهاصــات عديــدة قــادت إلــى المطالبــة 
بإســقاط نظــام الحكــم بقيــادة علــي عبداللــه صالــح. وتخلــل مرحلــةَ النتفاضــة الشــعبية تلــك، اســتخدامٌ واســع 
للعنــف فــي قمــع النتفاضــة، والعديــد مــن الشــتباكات المســلحة بيــن قبائــل وقــوى مناصــرة للثــورة وقــوات 
النظــام، انتهــت بتوســط دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــلال مــا عُــرف بالمبــادرة الخليجيــة المزمنــة؛ وهــي 
وثيقــة فــوق دســتورية قضــت بنقــل الســلطة بشــكل ســلمي إلــى رئيــس توافقــي هــو نائــب الرئيــس -آنــذاك- 
عبــد ربــه منصــور هــادي، حيــث تمــت تزكيتــه واختيــاره مــن خــلال انتخابــات ل تنافســية، كان هــو مرشــحها الوحيــد، 
لتبــدأ المرحلــة النتقاليــة، التــي عُقــد خلالهــا الحــوار الوطنــي الشــامل، وصِيغــت خلالهــا مســودة دســتور جديــد 
للبــلاد وعمليــات إعــادة هيكلــة الجيــش اليمنــي، وتوصلــت الأطــراف المشــاركة فــي الحــوار إلــى اتفــاق مبدئــي 
حــول القضايــا الجوهريــة الممثلــة بشــكل الدولــة ونــوع النظــام، وطرحــت حلــولً لمعالجــة بعــض القضايــا الهامّــة، 
كقضيتَــي صعــدة والحــراك الجنوبــي، التــي اســتمرت ســنوات فــي ظــلّ نظــام صالــح. مــن ناحيــة أخــرى، شــهدت 
ــة،  ــات الإرهابي ــرات والعملي ــات السياســية، والتفجي ــا فــي نســبة الغتيــالت والتصفي ــة ارتفاعً ــة النتقالي المرحل
إضافــة إلــى تذبــذب فــي مســتويات الخــلاف المباشــر بيــن الأطــراف السياســية، وفــي مقدمتهــا جماعــة أنصــار 

اللــه )الحوثييــن(، والقــوات الحكوميــة، وتشــكيلات تابعــة لحــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح وقــوى أخــرى. 

)الحوثييــن( وقــوات  اللــه  أنصــار  بيــن مســلحِي جماعــة  المســلحة  الشــتباكات  مــن  العديــد  حيــث دارت 
حكوميــة وتشــكيلات تابعــة للتجمــع اليمنــي للإصــلاح، فــي كلٍّ مــن صعــدة وعمــران ومناطــق أخــرى، عــلاوة 
علــى ســعي تنظيــم القاعــدة فــي الجزيــرة العربيــة لســتغلال انعــدام الســتقرار السياســي وضعــف الأنظمــة 
الأمنيــة، للســيطرة علــى بعــض المناطــق الهامّــة فــي كلٍّ مــن محافظتَــي أبيــن والبيضــاء؛ ممّــا تســبّب بانــدلع 
العديــد مــن الشــتباكات بينهــا وبيــن القــوات الحكوميــة. لكــن النــزاع المســلح فــي اليمــن بشــكله الحالــي، 
الــذي دخــل عامــه العاشــر علــى التوالــي، بــدأ فــي 21 ســبتمبر/ أيلــول 2014، عندمــا أعلنــت جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( ســيطرتها الكاملــة علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، وأبقــت رئيــس الجمهوريــة حينهــا عبدربــه منصــور 
هــادي تحــت الإقامــة الجبريــة، إلــى أن تمكّــن مــن الفــرار إلــى عــدن، ومــن عــدن إلــى العاصمــة الســعودية الريــاض.

ــه مرحلــةً جديــدة ومختلفــة، هــو إعــلان الســعودية  ومــا زاد مــن تعقيــد النــزاع المســلح فــي اليمــن، وأدخلَ
علــى لســان ســفيرها، عــادل الجبيــر، مــن العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن، تشــكيلَ تحالــف مــن أكثــر مــن 10 دول 
بقيــادة الســعودية والإمــارات للمشــاركة فــي العمليــة العســكرية التــي عُرفــت بعاصفــة الحــزم، بهــدف اســتعادة 
ــد الــذي تمثلــه جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( لليمــن  الشــرعية فــي اليمــن، والقضــاء علــى المتمرديــن والتهدي

والمنطقــة؛ بحســب بيــان الإعــلان عــن العمليــة الــذي صــدر فــي 26 مــارس/ آذار 2015.

وعلــى مــدى ســنوات النــزاع العشــر، تعــدّدت أطــراف النــزاع فــي اليمــن بفعــل انقســامات الأطــراف الرئيســية 
ل أطــراف جديــدة. ففــي مايــو 2017، أعلنــت قــوى جنوبيــة، علــى رأســها قــوى الحــراك الجنوبــي،  فيهــا، وتشــكُّ
وحــزب رابطــة الجنــوب العربــي، وأحــزاب أخــرى، عــن تشــكيل المجلــس النتقالــي الجنوبــي، بقيــادة عيــدروس 
الزبيــدي، وهــي عبــارة عــن هيئــة سياســية وعســكرية، تتلقــى دعمهــا مــن الإمــارات، وتطالــب باســتقلال جنــوب 
اليمــن، وتمثــل المحافظــات التــي كانــت تتشــكل منهــا جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية قبــل توحــد 

شــطرَي اليمــن فــي مايــو 1990.
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وفــي ينايــر 2018، ارتفعــت وتيــرة الخــلاف بيــن المجلــس النتقالــي الجنوبــي وقــوات الحكومــة المعتــرف 
ــزاع المســلح  ــا منــذ نشــوب الن ــا واحــدًا هــو الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ ــا يمثــلان طرفً ــن كان ــا، اللذي بهــا دوليًّ
فــي اليمــن، وبلــغ التوتــر أعلــى مســتوياته فــي أواخــر ينايــر 2018 بســيطرة قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي 
علــى مدينــة عــدن ومختلــف مقــرات الحكومــة فيهــا، بمــا فيهــا القصــر الجمهــوري، بعــد سلســلة متفرقــة 
مــن الشــتباكات، وتدخلــت حينهــا دول التحالــف للتهدئــة بيــن الطرفيــن، وتوقفــت الشــتباكات بضعــة أشــهر 
ثــم تجــددت فــي العــام 2019، وتمكّنــت قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي مــن اســتعادة الســيطرة علــى 
القصــر الجمهــوري والمعســكرات الهامّــة فــي مدينــة عــدن، ولحــلّ الخــلاف بيــن الطرفيــن، أُجريــت العديــد مــن 
ت أشــهرًا وتمخــض عنهــا اتفــاق  المحادثــات بوســاطة دول التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، اســتمرَّ
الريــاض بيــن الطرفيــن، ومنــذ ذلــك الحيــن تســيطر قــواتُ المجلــس النتقالــي وتشــكيلاتها المســلحة، ممثلــة 
بالأحزمــة الأمنيــة وقــوات النخــب، علــى معظــم المناطــق الجنوبيــة بشــكل فعلــيّ، وتخضــع المقــرات والدوائــر 

ــة والمجتمــع المحلــي لســلطتها بشــكل مباشــر. الحكومي

ومــن جانــب آخــر، وفــي أواخــر العــام 2017، اشــتدّ الخــلاف بيــن كلٍّ مــن الرئيــس اليمنــي الأســبق علــي 
عبداللــه صالــح، الــذي كان يملــك ســيطرة ونفــوذًا واســعَين، حتــى بعــد تنحيــه عــن الحكــم وبيــن جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن(، انتهــت بمقتــل صالــح فــي 4 ديســمبر/ كانــون الأول 2017، وتفــكك مــا كان يعــرف حينهــا 
ا  بتحالــف الضــرورة بيــن الطرفيــن، وهــو تحالــف قــوى صالــح وأنصــار اللــه )الحوثييــن(، الــذي أُعلــن عنــه رســميًّ
بالتزامــن مــع بــدء العمليــة العســكرية للتحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات فــي اليمــن، فــي مــارس 2015، 
واســتمر إلــى ديســمبر 2017. تشــكّلت علــى إثــر هــذا التفــكك قــوة جديــدة وطــرفُ نــزاعٍ إضافــي، تمثّــل بالقــوات 
ــح، التــي أحكمــت ســيطرتها علــى عــددٍ مــن مناطــق  ــادة طــارق صالــح ابــن شــقيق الرئيــس صال المشــتركة بقي

الســاحل الغربــي، وتتلقــى دعمهــا بصــورة مباشــرة مــن الإمــارات.

ــا، عبدربــه منصــور هــادي، صلاحياتــه  وفــي 7 أبريــل/ نيســان 2022، نقــل رئيــس الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
إلــى مجلــس القيــادة الرئاســي، المؤلــف مــن ثمانيــة أعضــاء، برئاســة رشــاد العليمــي، وتعاقبــت خــلال فترتَي حكم 
هــادي والعليمــي عــددٌ مــن الحكومــات، وبذلــك أصبحــت الأطــراف الرئيســية للنــزاع المســلح فــي اليمــن، هــي: 
قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وقــوات المجلــس النتقالــي 
ــا، وتتكــون مــن عــددٍ  الجنوبــي، بتشــكيلاته المختلفــة، والقــوات المشــتركة، وقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

مــن التشــكيلات، علــى رأســها حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح.

خــلال ســنوات النــزاع المســلح العشــر، تباينــت أهــدافُ أطــرافِ النــزاع، ومــن خلفهــا أهــداف القــوى الداعمــة، 
وبــات النــزاع يمثّــل صراعًــا مــن أجــل الســيطرة علــى المناطق الســتراتيجية ومكامن الثروات، وتعزيز النقســامات 
ــم الرقعــة الجغرافيــة للجمهوريــة اليمنيــة بيــن هــذه الأطــراف،  د أطــراف النــزاع وتقسُّ المجتمعيــة. وفــي ظــلّ تعــدُّ
تفاقمــت معانــاة المدنييــن اليمنييــن، وازدادت، بــل وتنوعــت القيــود المفروضــة عليهــم؛ حيــث يتصــرّف كلُّ 
طــرف علــى اعتبــاره دولــة قائمــة بذاتهــا، فيســنّ اللوائــح والقوانيــن الخاصــة، ويبتــدع مــن القيــود مــا يتناســب 
مــع شــهيته فــي فــرض الســيطرة وإثبــات الغلبــة التــي يتمتــع بهــا، وأصبــح كلُّ طــرفٍ يقــارن بيــن قدراتــه وقــدرات 
خصمــه، مــن خــلال حجــم القيــود التــي يفرضهــا علــى المدنييــن وتنــوع طــرق إلحــاق الأذى بهــم، فلــم تتوقــف 
معانــاة اليمنييــن علــى مــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات مباشــرة، علــى كبــر حجمهــا ووحشــيتها، حيــث ألحــق النــزاع 

فــي اليمــن أضــرارًا جســيمة مختلفــة بــكل أفــراد وفئــات المجتمــع اليمنــي.
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علــى مــدى ســنوات النــزاع العشــر، ظلّــت خارطــة ســيطرة الأطــراف علــى الرقعــة الجغرافيــة للجمهوريــة 
اليمنيــة فــي تغييــر مســتمر، تتحكــم بهــا التقدمــات العســكرية لبعــض أو كل هــذه الأطــراف أو تراجعهــا، فــي ظــل 
ســعي كل طــرف منهــا إلــى إحــكام الســيطرة علــى أكبــر جــزءٍ ممكــن مــن المناطــق. وقــد مثّلــت مناطــق الثــروات 
والمناطــق الســتراتيجية مطامــع وأهــداف اســتراتيجية لمختلــف الأطــراف؛ ممــا جعــل مــن هــذه المناطــق مراكز 
رئيســية للنــزاع فــي فتراتــه المختلفــة، إل أنــه لــم يحــدث الكثيــر مــن التغييــرات علــى مســتوى الخارطــة العســكرية 
ــه فــي أواخــر العــام 2022،  ــزاع المختلفــة خــلال العــام 2023، عمــا كانــت علي ومواقــع الســيطرة لأطــراف الن
حيــث تســيطر جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بشــكل كامــل علــى 8 محافظــات مــن أصــل 22 محافظــة، وهــي: 
صنعــاء والأمانــة وإب وعمــران وذمــار وصعــدة وريمــة والمحويــت، بالإضافــة إلــى أجــزاء واســعة مــن محافظــات 
الجــوف والبيضــاء والحديــدة وحجــة وعــدد مــن مديريــات محافظــات تعــز ومــأرب والضالــع، فــي حيــن يســيطر 
المجلــس النتقالــي الجنوبــي بتشــكيلاته المختلفــة بشــكل كامــل علــى محافظــات عــدن وأبيــن وشــبوة وأجــزاء 
واســعة مــن محافظــات لحــج والضالــع وعــدد مــن مناطــق محافظــات البيضــاء ومديريــة حريــب بمحافظــة 

مــأرب.

مــن  مديريــات  وثــلاث  والمهــرة  علــى محافظــات حضرمــوت  ــا  دوليًّ بهــا  المعتــرف  الحكومــة  وتســيطر 
محافظــة مــأرب، وهــي: مدينــة مــأرب والــوادي ومديريــة رغــوان، وهــذه المديريــات هــي الأكثــر أهميــة وكثافــة 
ســكانية فــي المحافظــة، ومديريــة المقاطــرة، وأجــزاء مــن مديريــة طــور الباحــة بمحافظــة لحــج، وأجــزاء واســعة 
مــن محافظــة تعــز، أهمّهــا مديريــات التربــة والشــمائيتين والمواســط والســاحل، وأجــزاء مــن مديريــات القاهــرة 
وصالــة والمظفــر وأجــزاء محــدودة مــن محافظــة الضالــع ومديريــات حيــران وميــدي وبنــي حســن الغربيــة فــي 
ة للســعودية بمحافظــة الجــوف، التــي يشــكّل ســكانها %3 مــن إجمالــي  محافظــة حجــة، والمناطــق المحــادَّ
ــة خــب والشــعف، وجــزء مــن  ــة، وأجــزاء مــن مناطــق مديري ــان الصحراوي ســكان المحافظــة، وهــي مناطــق الري
مديريــة الحــزم، وأجــزاء محــدودة مــن محافظــة البيضــاء. وتســيطر القــوات المشــتركة بقيــادة طــارق صالــح علــى 
أجــزاء مــن مديريــات محافظــة تعــز، وهــي: الوازعيــة ومــوزع وذوبــاب ومديريــة الخوخــة بمحافظــة الحديــدة، 

وأجــزاء مــن مديريــات حيــس والجراحــي، وتتلقــى هــذه القــوات بشــكل مباشــر الدعــمَ مــن دولــة الإمــارات.

تتــوزع ســيطرة قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات مجتمعــة أو متفرقــة فــي المناطــق المختلفــة 
الواقعــة تحــت ســيطرة كلٍّ مــن المجلــس النتقالــي الجنوبــي بتشــكيلاته المختلفــة والقــوات المشــتركة وقــوات 
ــا، وتتركــز هــذه القــوات بشــكل رئيســي في كلٍّ من محافظتَــي حضرموت والمهرة،  الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ومديريــات بيحــان وعيــن فــي محافظــة شــبوة، ومديريــات قعطبــة ومريــس فــي محافظــة الضالــع، ويقتصــر 
الوجــود الفعلــي لقــوات التحالــف، بمــا فيهــا القــوات الســودانية فــي عــدن، علــى مبنــى قصــر المعاشــيق )القصــر 
الجمهــوري(، بالإضافــة إلــى بعــض الألويــة ومراكــز الحتجــاز فــي المحافظــة، وتســيطر القــوات الإماراتيــة بشــكل 

كامــل علــى ســقطرى، وهــي المحافظــة اليمنيــة الثانيــة والعشــرين.

تتكــون قــوات التحالــف المتواجــدة بشــكل فعلــي فــي اليمــن، مــن القــوات الإماراتيــة، والقــوات الســعودية، 
بالإضافــة إلــى القــوات الســودانية. ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أنّ القــوات المشــتركة والمجلــس النتقالــي 
الجنوبــي بتشــكيلاته المختلفــة، يتلقيــان الدعــم المالــي واللوجســتي ومعظــم الأوامــر، مــن دولــة الإمــارات، 
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ــا الدعــمَ المالــي واللوجســتي ومعظــم الأوامــر أيضًــا، مــن  فــي حيــن تتلقــى قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
الســعودية، وعلــى الرغــم مــن أنّ الســعودية والإمــارات يمثّــلان رأسَــي التحالــف المشــكّل تحــت ذريعــة اســتعادة 
الشــرعية فــي اليمــن، فــإنّ علاقــات الدولتيــن شــابها الكثيــر مــن التوتــرات والخلافــات، ومنــذ تشــكيل التحالــف 
ــر مــن الصراعــات علــى مســتويات عــدة  وبدايــة عملياتــه العســكرية فــي اليمــن فــي مــارس 2015، دارت الكثي
بيــن الدولتيــن، بهــدف الســيطرة علــى مراكــز النفــوذ ومصــادر الثــروات فــي اليمــن، ولــكلٍّ منهمــا وكلاؤه مــن 

أطــراف النــزاع فــي الداخــل اليمنــي.

ين فــي اليمــن، ل يــزال لأنصــار الشــريعة وتنظيــم القاعــدة حضــورٌ فــي  عــلاوة علــى أطــراف النــزاع الرئيســيِّ
مناطــق محــدودة فــي كلٍّ مــن محافظــة البيضــاء، وقــد حدثــت اشــتباكات متفرقــة بيــن جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( وتنظيــم القاعــدة فــي مديريتَــي الســوادية ومســورة بمحافظــة البيضــاء، فــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى 
ــا فــي محافظــة شــبوة،  أغســطس مــن العــام 2023، بالإضافــة إلــى مناطــق الصعيــد وحطيــب ومرخــة العلي
وقــد حدثــت العديــد مــن الشــتباكات خــلال العــام بيــن تنظيــم القاعــدة وقــوات دفــاع شــبوة فــي منطقــة 
الصعيــد، وتعتبــر هــذه المناطــق مــن بيــن مناطــق التمــاس التــي شــهدت اشــتباكات متفرقــة، مــا بيــن متوســطة 

وخفيفــة علــى مــدى العــام.

مقدّمتهــا  وفــي  ملحــوظ،  بشــكل  والشــتباكات  العســكرية  العمليــات  انخفــاض  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
الهجمــات الجويــة لقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات منــذ توقيــع هدنــة برعايــة الأمــم المتحــدة 
فــي أبريــل/ نيســان 2022، وانتهــت فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول، بعــد أن تعــذّر التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الأطــراف 
بشــأن تجديدهــا، فــإنّ العديــد مــن المحافظــات شــهدت اشــتباكات متفرقــة بمســتويات عــدة خــلال العــام، منهــا 
الشــتباكات التــي شــهدتها مــا يســاوي %30 مــن مناطــق محافظــة البيضــاء، علــى رأســها مديريــات الصومعــة 
وناطــع والســوادية ونعمــان وريــف البيضــاء ومســورة، وأبــرز تلــك الشــتباكات وأكثرهــا حِــدّة هــي الشــتباكات 
التــي حدثــت فــي أغســطس/ آب 2023،  فــي مديريــة الزاهــر، وهــي إحــدى المديريــات الجنوبيــة لمحافظــة 
البيضــاء والمحــادّة لمديريتَــي الحــد ويافــع، التابعتيــن لمحافظــة لحــج الجنوبيــة، حيــث شــهدت بعــض قــرى 
الناصفــة وآل برمــان فــي المديريــة اشــتباكاتٍ عنيفــةً طــوال أغســطس/ آب 2023، بيــن قــوات الحــزام الأمنــي 
التابعــة للمجلــس النتقالــي الجنوبــي وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(. تســببت الشــتباكات بســقوط العديــد مــن 
الجرحــى والقتلــى فــي صفــوف المدنييــن، بالإضافــة إلــى أضــرار ماديــة علــى مســتويات عــدة، منهــا تدميــر العديــد 
مــن منــازل المدنييــن بشــكل كلــي أو جزئــي، وتضــرر خزانــات الميــاه وألــواح الطاقــة الشمســية، والعديــد مــن 
وســائل النقــل الخاصــة بالمدنييــن كالســيارات والشــاحنات، وقطــع الطرقــات مــن وإلــى مناطــق الشــتباكات، 
ونــزوح عــدد مــن ســكانها، وارتفــاع مســتوى التشــديد الأمنــي والنتشــار العســكري، وتقييــد الحريــات الأساســية، 

علــى رأســها حريــات التنقــل فــي هــذه المناطــق.

منهــا  المتفرقــة،  الشــتباكات  مــن  العديــدَ  شــبوة  محافظــة  شــهدت  البيضــاء،  محافظــة  غــرار  وعلــى 
اشــتباكات مســلحة بيــن قــوات دفــاع شــبوة وقــوات العمالقــة التابعــة للمجلــس النتقالــي وجماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( فــي الربــع الأول مــن العــام 2023، فــي أجــزاء مــن مديريــات عيــن بيحــان ومرخــة العليــا، والشــتباكات 
التــي حدثــت فــي شــهر أغســطس/ آب 2023، بيــن قــوات دفــاع شــبوة وقــوات العمالقــة التابعــة للمجلــس 
النتقالــي الجنوبــي وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، أيضًــا فــي مديريــة عيــن علــى الحــدود مــع محافظــة البيضــاء، 
والشــتباكات التــي حدثــت فــي ســبتمبر 2023، بيــن قــوات دفــاع شــبوة التابعــة للمجلــس النتقالــي الجنوبــي 
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وعناصــر تنظيــم القاعــدة فــي منطقــة المصينعــة بمديريــة الصعيــد. وقــد خلفــت هــذه الشــتباكات أعــدادًا مــن 
الضحايــا المدنييــن بيــن قتلــى وجرحــى، بالإضافــة إلــى الأضــرار الماديــة الكبيــرة والنتشــار العســكري، ودفعــت 

إلــى فــرض المزيــد مــن القيــود علــى حريــة التنقــل والحركــة، وغيرهــا مــن الحريــات فــي المحافظــة.

 محافظــة الحديــدة هــي الأخــرى شــهدت العديــد مــن الشــتباكات خــلال العــام، منهــا اشــتباكات متقطعــة، 
بعضهــا حدثــت بيــن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( وألويــة العمالقــة التابعــة للقــوات المشــتركة فــي يوليــو/ تمــوز 
2023، فــي كلٍّ مــن منطقــة البغيــل جنــوب مديريــة الجراحــي، ومنطقــة الــرون فــي مديريــة حيــس، بالإضافــة 
ــاس ومنطقــة الحيمــة فــي  ــة بمحافظــة تعــز، وجبــل دب ــة مقبن إلــى مناطــق التمــاس، كمنطقــة شــمير بمديري
مديريــة التحيتــا بمحافظــة الحديــدة، والعديــد مــن هجمــات الطائــرات المســيّرة المتبادلــة بيــن الطرفيــن طــوال 
العــام وبوتيــرة عاليــة. وبالإضافــة إلــى محافظــات البيضــاء والحديــدة وشــبوة، شــهدت كلٌّ مــن مــأرب وتعــز 

ومناطــق أخــرى، اشــتباكات متقطعــة بيــن متوســطة وخفيفــة طــوال العــام.

وقــد شــهد العــام ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي اســتخدام الطائــرات المســيّرة مــن أطــراف عــدة، منهــا جماعــة أنصــار 
اللــه  )الحوثييــن( والمجلــس النتقالــي الجنوبــي والقــوات المشــتركة فــي مناطــق كثيــرة، علــى رأســها البيضــاء 
والحديــدة وتعــز ومــأرب ومناطــق أخــرى، وقــد بــرز خــلال العــام اســتخدام جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( لنــوع 
جديــد مــن الطائــرات المســيرة، وهــي الطائــرات الموجّهــة التــي تمتلــك القــدرة علــى تنفيــذ عمليتهــا الهجوميــة 

والعــودة إلــى موقعهــا.

ومــن جانــب آخــر، ازدادت وقائــع الألغــام والأجســام المتفجــرة بالتزامــن مــع انخفــاض حــدة الشــتباكات 
وعــودة المدنييــن إلــى مســاكنهم فــي العديــد مــن المناطــق، منهــا مديريــات كتــاف والبقــع وحيــدان والظاهــر 
وعمــران  وحجــة  وتعــز  والحديــدة  والبيضــاء  الجــوف  محافظــات  مناطــق  مــن  والعديــد  بمحافظــة صعــدة، 
ومناطــق أخــرى، كمــا تــم اســتحداث العديــد مــن الألغــام والأجســام المتفجــرة فــي بعــض المناطــق، كمديريــة 

حريــب بمحافظــة مــأرب.

بــات  التــي  المــدارس،  مقدمتهــا  فــي  التعليميــة،  للمنشــآت  الأطــراف  اســتخدامُ  العــام  خــلال  وازداد 
ــره،  ــن أو غي ــزاع، فضــلًا عــن اســتخدامها كمســاكن للمقاتلي ــح أطــراف الن اســتخدامُها للتحشــيد وخدمــة مصال
نمطًــا بــارزًا عــلاوة علــى ظهــور وتوســع مــا يســمى بالنظــام التعليمــي المــوازي، وهــي مــدارس داخليــة يطلــق 
س أفــكار جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( والثقافــة والمهــارات  عليهــا مــدارس شــهيد القــرآن أو أعــلام الهــدى، تــدرِّ
فــي محافظــة صعــدة،  المــدارس  هــذه  وتتركــز  والتحشــيد،  للتجنيــد  وتمثّــل معقــلًا  بهــا،  الخاصــة  القتاليــة 
واســتخدام مــدارس خاصــة يطلــق عليهــا المراكــز النموذجيــة علــى نطــاق واســع، لإقامــة معــارض المجســمات 
العســكرية واللافتــات والصــور الخاصــة بجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وتــؤدي نفــس غــرض المــدارس الداخليــة، 
إضافــة إلــى توســع نشــاط المراكــز الصيفيــة بنوعيهــا، المغلقــة والمفتوحــة، فــي مختلــف المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وقيــام أطــراف النــزاع بإشــراك التلاميــذ مــن الأطفــال فــي الفعاليــات 
الخاصــة بهــا، كالوقفــات الحتجاجيــة والمســيرات، وإقامــة الفعاليــات الخاصــة بأطــراف النــزاع فــي المــدارس 

بصــورة شــبه مســتمرة وتعطيــل هــذه المنشــآت عــن عملهــا.

ا فــي مختلــف المناطــق،  ومــا زال احتــلال واســتخدام المــدارس مــن القــوات التابعــة لأطــراف النــزاع مســتمرًّ
وإن كانــت بوتيــرة أقــل مقارنــة بالأعــوام الســابقة.
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وعلــى الرغــم مــن انخفــاض العمليــات العســكرية والإعــلان عــن قــرب التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الأطــراف فــي 
أواخــر العــام 2023، فــإن عمليــات تجنيــد واســتخدام الأطفــال اســتمرّت علــى مــدى العــام، وشــهدت ارتفاعًــا 
ملحوظًــا فــي الشــهور الأخيــرة مــن العــام، بالتزامــن مــع الأحــداث التــي يشــهدها قطــاع غــزة فــي فلســطين، 
بالإضافــة إلــى اســتحداث مراكــز لتدريــب المجنّديــن فــي عمــران وصعــدة وإب ومناطــق أخــرى، واســتقطاب 
الأطفــال مــن المــدارس والمراكــز والأحيــاء، وعــدد كبيــر مــن الوقائــع التــي حدثــت خــلال العــام ووثقتهــا مواطنــة 

دِيــن. لتجنيــد أطفــال، لــم يكــن بعِلــم أو رضــا أُسَــر المجنَّ

وعلــى مســتوى تقييــد الحريــات الأساســية والعامــة، بمــا فيهــا حريــات التنقــل وحريــة التعبيــر، فقــد اســتمرّ 
بنفــس الوتيــرة، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض حــدة الســتقطاب والعمليــات العســكرية المباشــرة بيــن الأطــراف 
ــر القانونيــة التــي تبتدعهــا الأطــراف  فــإنّ حريــة الحركــة مــا زالــت تحكمهــا الكثيــر مــن القيــود والشــتراطات غي
بصــورة مســتمرة وتفرضهــا علــى الســكان المدنييــن، ول ســيما فــي المناطــق المغلقــة كصعــدة وحَجّــة، أو 

مراكــز ســيطرة الأطــراف الرئيســية كمحافظــات مــأرب وعــدن وصنعــاء.

وفيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر، فتشــهد تضييقًــا ومنعًــا مســتمرًّ فــي مختلــف المناطــق ومــن جميــع الأطــراف، 
ــات تتعــارض معهــا أو ل تتفــق مــع أهدافهــا، بمــا فيهــا  ــأيّ تجمعــات ســلمية أو فعالي ول تســمح الأطــرافُ ب
التجمعــات التلقائيــة غيــر المنظمــة، التــي ل تســتهدفها أو توجّــه ضدهــا بشــكل مباشــر، كالتجمعــات ومظاهــر 
الحتفــال التــي شــهدتها المحافظــات التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار )الحوثييــن( بالتزامــن مــع ثــورة الســادس 
والعشــرين مــن ســبتمبر، حيــث نفّــذت الجماعــة حمــلات احتجــاز عشــوائية وواســعة لمئــات المحتفليــن، بينهــم 
أطفــال، ولــم تطلــق ســراحهم إل باشــتراطات معينــة، منهــا التعهــد بعــدم الحتفــال مــرة أخــرى، والمشــاركة فــي 
فعاليــة المولــد النبــوي التــي نظمتهــا الجماعــة فــي اليــوم التالــي لعمليــات الحتجــاز تلــك، بالإضافــة إلــى عــدم 

الإفصــاح عمّــا تعرضــوا لــه خــلال مــدة الحتجــاز، ول عــن أســباب احتجازهــم وغيرهــا.

بالإضافــة إلــى فــرض الكثيــر مــن القيــود علــى الحريــات الشــخصية، والموجّهــة بصــورة أكبــر ضــد النســاء، 
كفــرض المزيــد مــن القيــود علــى تحركهــن وملابســهن وعملهــن فــي أماكــن معينــة، وقيــود أخــرى علــى 
احتفــالت التخــرج مــن المــدارس والجامعــات والأعــراس والمناســبات الأخــرى، وفــرض المزيــد مــن القيــود علــى 

الأعمــال المختلفــة، وفــرض الجبايــات.

الحريــة، بمــا فيهــا  التعســفي مــن  بالحرمــان  المتعلقــة  ارتفــاع نســبة النتهــاكات  العــام،  ولوحــظ خــلال 
الحتجــاز التعســفي والختفــاء والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية والمهينــة فــي مختلــف 
مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع فــي اليمــن، وفــي مقدمتهــا حمــلات الحتجــاز التــي نفّذتهــا جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( بالتزامــن مــع الحتفــالت الشــعبية بالذكــرى الســنوية لثــورة 26 ســبتمبر، ومــا قامــت بــه قــوات 
خبــة الحضرميــة وإدارةُ أمــن ســاحل حضرمــوت التابعــة للقــوات الحكوميــة مــن حمــلات مداهمــةٍ واســعةِ  النُّ
النطــاق فــي أحيــاء منطقــة الديــس فــي مدينــة المُــكلا، يــوم الثلاثــاء 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، حيــث قــام 
الجنــود علــى متــن أطقــمٍ عســكريةٍ وعربــاتٍ مدرعــة، ومُدَججيــن بالأســلحة، بمحاصــرة عــددٍ مــن منــازل المدنييــن 
الذيــن وصفتهــم بـ»المطلوبيــن« بتهمــة إقــلاق الســكينة العامــة وزعزعــة الأمــن والســتقرار فــي مدينــة المُــكلا، 
ــا، بينهــم طفــلان، واعتــدت بالضــرب المبــرح بأعقــاب البنــادق  وداهمتهــا بالقــوة المســلحة، واحتجــزت 19 مدنيًّ
علــى عــدد مــن المحتجزيــن، وأخلّــت بكافــة مبــادئ العدالــة الإجرائيــة وقوانيــن وإجــراءات الضبــط طبقًــا للقوانيــن 
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الوطنيــة والدوليــة1.

وعلــى مــدى العــام 2023، تعرضــت المنشــآت الصحيــة للعديــد مــن النتهاكات، وكذلك المنشــآت الحيوية، 
واســتمرّت انتهــاكات الرصــاص الحــي بنفــس وتيــرة الأعــوام الســابقة، وكذلــك النتهــاكات المتعلقــة بتقييــد 
ومنــع وصــول المســاعدات الإنســانية بطــرق ووســائل مختلفــة، والعتــداء علــى الفضــاء المدنــي والناشــطين 

والعاملِيــن فــي مجــال حقــوق الإنســان، والصحافييــن والمؤسســات الإعلاميــة.

ومــن النتهــاكات الخطيــرة التــي ازدادت خــلال العــام، انتهــاكاتُ وحــوادث العنــف الجنســي بأنواعهــا، ســواء 
مــن أفــراد وجماعــات تابعــة لأطــراف النــزاع أو فــي أوســاط المجتمــع المدنــي، بســبب حالــة النفــلات الأمنــي 
الســائدة، وغيرهــا مــن الأســباب اللصيقــة باســتمرار النــزاع المســلح الــذي وفّــر بيئــة خصبــة لنتهــاكات واعتــداءات 
وســلوكيات مختلفــة، وعلــى الرغــم مــن حساســية هــذا النمــط وصعوبــة الوصــول لــه، فــإن العديــد منهــا بــرز إلــى 
الســطح ووصــل إلــى وســائل الإعــلام خــلال العــام، عــلاوة علــى مــا تمكّنــت مواطنــة مــن توثيقــه فــي مناطــق 

مختلفــة، ســيجري اســتعراضها فــي فقــرات قادمــة مــن هــذا التقريــر.

واســتمرّت حــوادث الدهــس بالعربــات العســكرية بأنواعهــا، مــن مختلــف أطــراف النــزاع وفــي مناطــق 
متفرقــة، كمــا اســتمرت العتــداءات والنتهــاكات بحــق المهاجريــن الأفارقــة خــلال عبورهــم للأراضــي اليمنيــة، 

مــن جميــع أطــراف النــزاع وعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر.

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 1418 واقعــة انتهــاك ارتكبتهــا أطــرافُ النــزاع المختلفــة فــي اليمــن خــلال 
ــا، بينهــم 107 أطفــال و19 امــرأة، وجــرح 405 مدنيّيــن، بينهــم  العــام 2023، أســفرت عــن مقتــل 190 مدنيًّ
ــا، بينهــم 239 طفــلًا و26 امــرأة، وقعــوا ضحايــا  208 أطفــال و44 امــرأة، بالإضافــة إلــى مــا يقــارب 789 مدنيًّ
لأنــواع أخــرى مــن النتهــاكات، كتجنيــد الأطفــال، والعنــف الجنســي، والحتجــاز التعســفي، والختفــاء القســري، 
والتعذيــب. ومــن المهــم التأكيــد أنّ هــذه الأرقــام تمثّــل فقــط مــا توصــل إليــه فريــق مواطنــة، وتمكّــن مــن 
توثيقــه، ول تشــمل كافــة النتهــاكات. وكانــت مواطنــة فــي إحاطتهــا الســنوية حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي 
اليمــن 2023، قــد نشــرت مــا وثقتــه حتــى نهايــة شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن العــام 2023، ولــم تتضمــن مــا 
وثقــه الفريــق خــلال شــهر ديســمبر/ كانــون الأول، فــي حيــن أنّ هــذا التقريــر يتضمــن كافــة الوقائــع التــي حدثــت 

خــلال العــام 2023 وتمكّــن الفريــق مــن توثيقهــا.

تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مســؤوليةَ 828 واقعــة انتهــاك مــن إجمالــي الوقائــع الموثقــة، 
الحكومــة  قــوات  وتتحمــل  انتهــاك،  واقعــة   247 عــن  المســؤوليةَ  الجنوبــي  النتقالــي  المجلــس  ويتحمــل 
الســعودية  بقيــادة  التحالــف  قــوات  وتتحمــل  انتهــاك،  واقعــة   246 عــن  المســؤوليةَ  ــا  دوليًّ بهــا  المعتــرف 
والإمــارات، بمــا فــي ذلــك قــوات حــرس الحــدود الســعودي، المســؤوليةَ عــن 47 واقعــة انتهــاك، وتتحمــل 
القــوات المشــتركة المســؤولية عــن 17 واقعــة انتهــاك، ويتحمــل تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب المســؤوليةَ 
ــات التهريــب والتجــار  ــر ذات ســلطة، علــى رأســها عصاب ــع انتهــاك، فيمــا تتحمــل أفــراد وقــوى غي عــن 5 وقائ

بالبشــر، المســؤوليةَ عــن 28 واقعــة انتهــاك.

1  احتجاز مدنيين بينهم أطفال في المكلا، مواطنة لحقوق الإنسان، متاح على الرابط التالي:
 https://www.mwatana.org/posts/detention-of-civilians-in-mukalla



حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2023

25

صور لطفل نازح يجلب الحطب من مسافة 2 كيلو إلى حيث يسكن في منطقة سواحل  محافظة أبين - م/زنجبار- حي سواحل - الأحد 4 – 2023 



26

إرث البارود

ثالثًا: الوضع الإنساني 

ــزاع المســلح، الــذي أحــدث أضــرارً  ــوم فــي ظــل الن ــزداد الوضــع الإنســاني فــي اليمــن سُــوءًا بمــرور كل ي  ي
واســعة علــى حيــاة جميــع المدنييــن، وكان لــه آثــاره الســلبية العميقــة علــى مختلــف المســتويات، وعلــى الرغــم 
ــةً مــن الســكون النســبي مــن حيــث العمليــات العســكرية الواســعة مقارنــة بالأعــوام  مــن أنّ اليمــن يشــهد حال
الســابقة مــن عمــر النــزاع، فــإن حالــة اللاسِــلم واللاحــرب التــي يعيشــها، ليســت بأفضــل مــن حالــة النــزاع، وهــذا 
الســكون لــم ينعكــس علــى الوضــع الإنســاني للســكان المدنييــن الذيــن باتــت الحيــاة فــي نظرهــم حالــة مــن 
المعانــاة والصعوبــات الجمــة، وبــات الحصــول علــى أبســط مقومــات الحيــاة، بمــا فيهــا أكثــر المقومــات إلحاحًــا 
كالغــذاء والميــاه الصالحــة للشــرب والرعايــة الصحيــة والتعليــم، يتطلــب جهــودًا مضنيــة ومحــاولت منهكِــة، 
فــي ظــل انعــدام مصــادر الدخــل، وتدهــور القتصــاد بصــورة مســتمرة والقيــود التــي تُفــرَض علــى الأعمــال، بمــا 
فيهــا الأشــدّ بســاطة والأقــل دخــلًا، وفــرض الجبايــات غيــر القانونيــة بأنواعهــا، وعلــى مختلــف الأنشــطة، تحــت 
ــع والأفــراد، والتضخــم  ــد حركــة البضائ مســميات مختلفــة، بالإضافــة إلــى توقــف النشــاط الســتثماري، وتقيي
ــه )الحوثييــن(  ــر فــي ســعر الصــرف بيــن مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار الل الــذي تشــهده البــلاد والفــارق الكبي
ومناطــق ســيطرة الأطــراف الأخــرى، والرتفــاع الكبيــر فــي الأســعار، فــي ظــل النكمــاش الكبيــر فــي مســتويات 
دخــل الفــرد؛ فبحســب تقديــرات البنــك الدولــي، تســبب النــزاع المســلح فــي اليمــن، بانكمــاش بنســبة 52% 
فــي نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، ممــا تــرك ثلثَــي الســكان فــي حاجــة إلــى مســاعدات 

إنســانية2.

وبحســب البنــك الدولــي أيضًــا، تســبّب النــزاع الدائــر فــي اليمــن، فــي تجزِئــة اليمــن إلــى منطقتيــن اقتصاديتين 
تحكــم كلٌّ منهمــا مجموعــة فريــدة مــن المؤسســات والسياســات؛ ممّــا أدى إلــى تفــاوت كبيــر بينهمــا، وأن 
الحصــار التــي تفرضــه جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى صــادرات النفــط، بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى، فاقــم 
الصعوبــات القتصاديــة، وســاهم فــي ارتفــاع الأســعار، وانخفــاض ســعر الصــرف إلــى أدنــى مســتوياته فــي عــدن، 
وأنّ أكثــر مــن 17 مليــون شــخص فــي اليمــن، يواجهــون انعــدام الأمــن الغذائــي، منهــم 3.5 ملاييــن يعانــون مــن 

ســوء التغذيــة الحــاد3ّ.

وبحســب تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة، فــإنّ 540 ألــف طفــل دون ســن الخامســة خــلال 2023، 
يواجهــون ســوء التغذيــة الحــادّ مــع تعرضهــم المباشــر لخطــر الوفــاة4، ويعانــي اليمنيــون مــن نقــص إمــدادات 
ميــاه الشــرب النظيفــة وخدمــات الصــرف الصحــي، حيــث تســبب النــزاع المســلح بأزمــة حــادّة فــي الحصــول 
علــى الميــاه النظيفــة والصالحــة للشــرب. وبحســب بيــان أصدرتــه منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي ديســمبر 
2023، عــن تفاقــم أزمــة الميــاه فــي اليمــن، فــإنّ 15.3 مليــون يمنــي ل يحصلــون علــى ميــاه كافيــة ومأمونــة 

https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/ :2  اليمــن – عــرض عــام، البنــك الدولــي، متــاح علــى الرابــط التالــي
 overview

https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/  :ــي ــط التال ــاح علــى الراب ــي، مت 3  اليمــن – عــرض عــام، البنــك الدول
 overview

https:// :4  منظمــة الصحــة العالميــة تدعــو إلــى زيــادة التمويــل لدعــم ملاييــن اليمنييــن، منظمــة الصحــة العالميــة، متــاح علــى الرابــط
 www.emro.who.int/ar/2023-arabic/yemen-health-crisis-who-calls-for-increased-funding.html
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ومقبولــة للاســتخدامات الشــخصية والمنزليــة5. وممــا قــد يزيــد الوضــع سُــوءًا علــى مســتويات الأمــن الغذائــي، 
إعــلانُ برنامــج الأغذيــة العالمــي فــي اليمــن فــي 5 ديســمبر/ كانــون الأول 2023، عــن إيقــاف برنامــج مســاعداته 
ــى  ــل وعــدم التوصــل إل ــة التموي ــة العامــة فــي المناطــق الخاضعــة لســلطات صنعــاء؛ بســبب محدودي الغذائي
اتفــاق مــع الســلطات، مــن أجــل تنفيــذ برنامــج أصغر يتناســب مع الموارد المتاحة للُأسَــر الأشــدّ ضعفًــا واحتياجًا6.

بالإضافــة إلــى قيــام أطــراف النــزاع بمنــع وتقييــد وصــول المســاعدات الإنســانية، بطــرق عــدة، تحُــوْل دون 
حصــول الكثيــر مــن الأفــراد والُأسَــر الأشــدّ احتياجًــا، علــى حقهــم مــن المســاعدات الإنســانية الضروريــة. وفاقــم 
ــمّ انعــدام الأمــن الغذائــي؛ انتشــارُ الألغــام والأجســام المتفجــرة فــي  مــن أزمــة انعــدام مصــادر الدخــل، ومــن ثَ

الحقــول الزراعيــة ومناطــق الرعــي وبالقــرب مــن مصــادر الميــاه وفــي الطرقــات الرئيســية.

ومــن جانــب آخــر، أصيبــت القطاعــات الحيويــة الأهــم، كقطاعــات الصحــة والتعليــم والكهربــاء والميــاه، 
بالشــلل نتيجــة نقــص الإمــدادات والمعــدات اللازمــة، وانقطــاع رواتــب الموظفيــن، وارتــكاب الأطــراف العديــدَ 
مــن النتهــاكات والســلوكيات التعطيليــة، فضــلًا عــن تعــرّض جــزءٍ كبيــر مــن البنــى التحتيــة للقطاعــات الحيويــة 
للتدميــر الكلــي أو الجزئــي، جــراء اســتهدافها مــن أطــراف النــزاع بطــرق عــدة، منهــا: الغــارات الجويــة، والهجمــات 
البريــة، والحتــلال، واســتخدام العديــد مــن المنشــآت الهامّــة مــن أطــراف النــزاع، مــا جعــل مــن الحصــول علــى 
ــا كبيــرًا أمــام الســكان المدنييــن، فضــلًا عــن رداءة المتوفــر مــن  الخدمــات التــي تقدّمهــا هــذه القطاعــات تحدّيً
منهــا. وخــلال العــام 2023، وفــي ظــل تدهــور القطــاع الصحــي، ارتفعــت نســبة بعــض الأوبئــة، مــن بينهــا 
الأوبئــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا بالحصــول علــى اللقاحــات اللازمــة مقارنــة بالأعــوام الســابقة، مــن بيــن تلــك 
الأوبئــة الكوليــرا، حيــث وصــل عــدد الحــالت التــي تــم الإبــلاغ عنهــا، مــن 16 أكتوبــر وحتــى 31 ديســمبر 2023، 
إلــى 1018 حالــة فــي 23 مديريــة فــي تســع محافظــات جنــوب وشــرق اليمــن، مــن بينهــا محافظــات عــدن 

وحضرمــوت وأبيــن ولحــج والمهــرة والضالــع وتعــز والحديــدة7.

وبالإضافــة إلــى الكوليــرا، شــهد العــام ارتفاعًــا كبيــرًا فــي معــدلت الإصابــة بمــرض الدفتيريــا )الخنــاق(، حيــث 
ارتفــع بنســبة %57، عمــا كان عليــه فــي عامــي 2021 و2022، وقــد تــم الإبــلاغ خــلال العــام عــن 1671، بينهــا 

109 حــالت وفــاة.8

وفــي ظــلّ تــردي الأوضــاع الإنســانية التــي يعانــي منهــا جميــع اليمنييــن، فــإنّ الوضــع أكثــر ســوءًا بالنســبة 
للنازحيــن الذيــن يتجــاوز عددهــم الأربعــة ملاييــن نــازح، موزعيــن فــي مختلــف المحافظــات، وتفتقــر حياتهــم 
إلــى أبســط المقومــات علــى المســتويات المعيشــية والصحيــة والنفســية، ويجــدون صعوبــة فــي الوصــول 
ــه منظمــة اليونيســف التابعــة للأمــم المتحــدة  ــر الــذي أطلقت ــداء الأخي ــة، وبحســب الن ــى الخدمــات الضروري إل

https:// :5  انتهــاكات الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة للحــق فــي الميــاه فــي تعــز، منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، متــاح علــى الرابــط
 www.hrw.org/ar/report/2023/12/08/386666

https://news.un.org/ar/  :6  أكثــر مــن نصــف الشــعب اليمنــي بحاجــة إلــى المســاعدة، أخبــار الأمــم المتحــدة، متــاح علــى الرابــط
 tags/alymn

 https://reports.unocha.org/ar/country/yemen  :7  تقرير عن وضع اليمن، منظمة الأوتشا، متاح على الرابط

8  الوضع الوبائي في اليمن: الخُناق )الدفتيريا(، منظمة الصحة العالمية، متاح على الرابط:
 https://www.emro.who.int/ar/2023-arabic/epidemiological-situation-in-yemen-diphtheria.html
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فــي ديســمبر 2023، فــإنّ 21.6 مليــون شــخص، بمــا فــي ذلــك 11.1 مليــون طفــل، يحتاجــون إلــى المســاعدة 
ــا.9 الإنســانية والحمايــة، بينهــم 4.5 ملاييــن نــازح داخليًّ

وبحســب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فــإنّ %93 مــن العائــلات اليمنيــة النازحــة، 
لديهــا فــردٌ واحــد علــى الأقــل، يمــرُّ بحالــةٍ مــا مــن الضعــف )...(، وأنّ النــزاع والنــزوح المطوّلَيــن والفتقــار 
ــادة المخاطــر التــي تعتــري الحمايــة، كالتســرب  إلــى ســبل العيــش والخدمــات الأساســية والغــذاء، أدّت إلــى زي

المدرســي، والــزواج المبكــر والتســول وعمالــة الأطفــال10.

ومــن جانــب آخــر، تشــير تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة إلــى وجــود مــا يقــرب مــن 4.9 ملاييــن حالــة إعاقــة 
فــي اليمــن، وأنّ نقــص البيانــات الشــاملة الخاصــة بالإعاقــة تحُــول دون فهــم احتياجــات المعاقيــن والتحديــات 

التــي يواجهونهــا، خاصــة بالنســبة للنســاء والفتيــات11.

وعلــى مســتوى قطــاع التعليــم، فقــد ازدادت معــدلت التســرب المدرســي، وانخفضــت جــودة ومســتوى 
التعليــم، وتــم توظيــف المناهــج والمــدارس لأهــداف التنشــئة وفــق أفــكار ومعتقــدات أطــراف النــزاع، وحــرف 
العمليــة التعليميــة عــن مســارها، ل ســيما فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، كمــا فاقــم 
انقطــاع رواتــب المعلميــن فــي معظــم مناطــق اليمــن، انخفــاضَ جــودة التعليــم وقــدرة المعلميــن علــى أداء 
واجباتهــم، بشــكل جيــد، نتيجــة ارتباطهــم بأعمــال أخــرى، والضغوطــات التــي يواجهونهــا نتيجــة انعــدام مصــدر 

دخلهــم الأساســي.

يتلقــى الأطفــال اليمنيّــون تعليمهــم فــي مبــانٍ غيــر مؤهلــة وغيــر كافيــة، تفتقــر لأهــم المقومــات، والعديــدُ 
منهــم فــي مناطــق متفرقــة يتلقــى التعليــم فــي العــراء أو فــي فصــول بــلا مقاعــد دراســية وبأقــل الإمكانيــات، 
ويواجهــون صعوبــة فــي الحصــول علــى الكتــب المدرســية؛ لرتفــاع أســعارها وعــدم توفرهــا فــي المــدارس، 
بالإضافــة إلــى الرســوم التــي تــزداد بشــكل ســنوي وتكاليــف الدراســة التــي أرهقــت الأســر وأثقلــت كاهلهــا؛ ممّــا 

دفــع بالكثيــر منهــم إلــى إخــراج أبنائهــم مــن المــدارس، والدفــع بهــم للعمــل أو التجنيــد.

ــار الكهربائــي  ــة مــن انقطــاع التي ــاء، حيــث تعانــي مختلــف المناطــق اليمني ــاه والكهرب وكذلــك قطاعــا المي
فتــرات طويلــة، وهــو مــا يعــرض ســكان المناطــق ذات درجــات الحــرارة المرتفعــة، كالحديــدة وعــدن وغيرهــا، 
لأنــواع مــن المعانــاة الإضافيــة، والأمــراض الناتجــة عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة. قالــت منظمــة هيومــن رايتــس 
ووتــش، فــي بيــان أصدرتــه فــي 16 نوفمبــر 2023: »يشــكّل التعــرض للحــرارة الشــديدة خطــرًا جســيمًا علــى 
ــا، أو ضربــة شــمس، مــا قــد يســبّب المــوت  ــا، أو تشــنجات، أو إنهــاكًا حراريًّ الصحــة، يمكــن أن يســبّب طفحًــا حراريًّ
أو عواقــب مــدى الحيــاة. وفــي الســنوات التســع التــي تلــت بَــدء النــزاع، تدهــورت إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه 

https://www.unicef.org/ :9  نــداء اليمــن - العمــل الإنســاني مــن أجــل الأطفــال، منظمــة اليونيســف، متــاح علــى الرابــط التالــي
 appeals/yemen

10  ثغــرات التمويــل لليمــن تتهــدّد حصــول الســكان علــى المســاعدات الإنســانية، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
متــاح علــى الرابــط التالــي:

 https://www.unhcr.org/ar/63fc910a4 

11  تقارير عن الوضع- اليمن، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، متاح على الرابط:
    https://reports.unocha.org/ar/country/yeme
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ا منــذ ســنوات  الصالحــة للشــرب والكهربــاء الكافيــة فــي مدينــة عــدن، علــى الرغــم مــن أنهــا تشــهد اســتقرارًا نســبيًّ
ــا والمجلــس النتقالــي  مقارنــة بالمناطــق الأخــرى، ويرجــع ذلــك إلــى تقاعــس الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

الجنوبــي عــن تقديــم تلــك الخدمــات بدرجــة أساســية12”.

محافظــة تعــز أيضًــا، تعانــي مــن نقــص حــادّ فــي الميــاه نتيجــة ســيطرة الأطــراف علــى مصــادر الميــاه، 
ومنــع المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الأطــراف الأخــرى مــن الحصــول علــى الميــاه، »فمــن بيــن خمســة 
أحــواض تغــذي الشــبكة العامــة لتوصيــل الميــاه فــي محافظــة تعــز، يقــع اثنــان منهــا تحــت ســيطرة الحوثييــن 
)الحيمــة وحبيــر والحوبــان(، واثنــان منهــا علــى الخطــوط الأماميــة للنــزاع، ول يمكــن للمؤسســة المحليــة للميــاه 
والصــرف الصحــي فــي تعــز الوصــول إليهمــا )الضبــاب والحوجلــة(، ول يــزال أحدهــا تحــت ســيطرة الحكومــة 
)حــوض المدينــة(، وســاهم نقــص ميــاه الشــرب المأمونــة والكافيــة ونقــص الصــرف الصحــي المناســب أيضًــا، 

فــي انتشــار الأمــراض والأمــراض المنقولــة بالميــاه”13.

أطــراف النــزاع جميعهــا تســبّبت فــي أزمــة نقــص الميــاه التــي تعانــي منهــا تعــز والمحافظــات الأخــرى؛ »ففي 
تعــز ســيطرت القــوات العســكرية التابعــة للحكومــة اليمنيــة، فــي وقــت ســابق مــن الحــرب، علــى عــدة آبــار فــي 
الحــوض الوحيــد لمدينــة تعــز، وباعــت إمــدادات الميــاه العامــة إلــى الســكان بغيــة تحقيــق مكاســب ماليــة خاصــة، 
فــي حيــن شــنّت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات غــارات جويــة علــى البنيــة التحتيــة للميــاه، بمــا فــي 
ذلــك خزانــات الميــاه ومحطــات الضــخ وخطــوط الأنابيــب وغيرهــا فــي جميــع أنحــاء البــلاد، واســتخدم الحوثيــون 
الميــاه فــي تعــز كســلاح مــن خــلال منــع الميــاه فــي الحوضيــن الخاضعيــن لســيطرتهم مــن التدفــق إلــى مدينــة 
تعــز، التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، حيــث تقــع محطــة التحكــم الرئيســية فــي الميــاه التــي تعالــج وتُــوزّع الميــاه 

فــي جميــع أنحــاء الشــبكة14«.

وكذلــك الحديــدة واحــدة مــن المحافظــات الأكثــر تضــررًا نتيجــة النقطــاع المتواصــل للتيــار الكهربائــي 
وارتفــاع أســعار المتوفــر منهــا، فــي ظــل ارتفــاع درجــات الحــرارة وانخفــاض مســتويات الدخــل للأفــراد إلــى أدنــى 

مســتوياته.

ل تختلــف حــالت القطاعــات الأخــرى عــن القطاعــات المذكــورة، حيــث لحقــت بهــا أضــرارٌ مباشــرة مــن جــراء 
اســتمرار النــزاع وســلوكيات الأطــراف غيــر المســؤولة، فضــلًا عــن النتهــاكات التــي تعرضــت لهــا؛ ممّــا أخــرج 

معظــم هــذه القطاعــات عــن الخدمــة، وتســبّب فــي زيــادة معانــاة الســكان علــى مختلــف المســتويات.

هــذه المؤشــرات وغيرهــا تعكــس تــردي الأوضــاع الإنســانية فــي اليمــن، علــى مختلــف المســتويات، التــي 
ــا مــن المعانــاة والتحديــات بالنســبة لليمنييــن  ــنًا خــلال العــام 2023، الــذي مثّــل عامًــا إضافيًّ لــم تشــهد تحسُّ
الذيــن اســتنفدوا آمالهــم فــي أن يكــون العــام القــادم أفضــل مــن عامهــم الســابق علــى مــدى مــا يقــارب العقــد 

12  انقطاع الكهرباء والمياه في عدن يهدّد الحقوق، منظمة هيومن رايتس ووتش، متاح على الرابط:
 https://www.hrw.org/ar/news/2023/11/16/yemen-aden-electricity-water-cuts-threaten-rights

13  انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز، منظمة هيومن رايتس ووتش، متاح على الرابط:
 https://www.hrw.org/ar/report/2023/12/08/386666

14  انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز، منظمة هيومن رايتس ووتش، متاح على الرابط:
 https://www.hrw.org/ar/report/2023/12/08/386666
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مــن الزمــن، لكنهــم لــم يحظــوا بعــدُ بتحقــق ولــو بعــض آمالهــم تلــك.

صورة لطوابير من النساء والأطفال من أجل الحصول على الماء لانقطاعه عن الأحياء السكنية 
في أوقات كثيرة من الشهر 2 السوق القديم )الوادي( /مديرية عتق/ شبوة - 2023/5/24
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رابعًا: النزاع المسلح في اليمن والقانون الدولي 

 وفقًــا لتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني التــي تعمــل علــى التمييــز بيــن 
ــف النــزاع المســلح فــي اليمــن، ضمــن النزاعــات المســلحة غيــر  النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، يُصنَّ
الدوليــة علــى اعتبــار أنّــه مواجهــة مســلحة بيــن قــوات حكوميــة، وه فــي الحالــة اليمنيــة، بيــن قــوات الحكومــة 
ــا وجماعــات مســلحة علــى قــدر كافٍ مــن التنظيــم، وتمتلــك قــدرات وســيطرة تُمكّنهــا مــن  المعتــرف بهــا دوليًّ
تحمــل العمليــات العســكرية والتقيــد بمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، وهــذه الجماعــات ممثلــة فــي الحالــة اليمنيــة بـــ: جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، والمجلــس النتقالــي 

الجنوبــي، والقــوات المشــتركة، وغيرهــا، أو بيــن مجموعتيــن أو أكثــر مــن هــذه الجماعــات.

ــا عقــب التدخــل  وعلــى الرغــم مــن أنّ النــزاع المســلح فــي اليمــن، منــذ بدايتــه الأولــى، اتخــذ بُعــدًا دوليًّ
أخــرى  أطــراف  وتدخــل   ،2015 مــارس   26 فــي  والإمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  لقــوات  العســكري 
بمــا فــي  التحالــف،  لقــوات  المالــي واللوجســتي  الدعــم  المتحــدة الأمريكيــة مــن خــلال تقديــم  كالوليــات 
ذلــك تزويــد الطائــرات الحربيــة للتحالــف بالوقــود، خــلال الطلعــات الجويــة التــي نفّذتهــا فــي اليمــن، ومدّهــا 
بالمعلومــات الســتخباراتية، بالإضافــة إلــى ضلــوع أطــراف دوليــة أخــرى بشــكل أو بآخــر فــي النــزاع المســلح 
الســعودية  رأســها  علــى  التحالــف،  لقــوات  المختلفــة  بأنواعهــا  الأســلحة  تصديــر  فــي  كالســتمرار  اليمنــي، 
لســتخدامها فــي اليمــن، علــى الرغــم مــن ارتكابهــا لجرائــم دوليــة كجرائــم الحــرب، والدعــم الــذي تقدمــه إيــران 
لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى مســتويات مختلفــة- فــإنّ تلــك التدخــلات، وفقًــا لمعاييــر القانــون الدولــي 
فــي تصنيــف النزاعــات المســلحة، لــم تكــن كافيــة لتغييــر تصنيــف النــزاع المســلح فــي اليمــن، باعتبــاره نزاعًــا غيــر 
ــل قــوات التحالــف يأتــي فــي إطــار التعــاون الدولــي، كونــه جــاء بطلــب مــن رئيــس  دولــي بالنظــر إلــى أنّ تدخُّ
ــا -آنــذاك- عبدربــه منصــور هــادي، وعلــى اعتبــار أنّ التدخــلات التــي قامــت بهــا الأطــراف  اليمــن المعتــرف بــه دوليًّ
الدوليــة الأخــرى ل ترقــى إلــى مســتوى المواجهــة المباشــرة بيــن دولتيــن أو أكثــر، مــا يجعــل منهــا أطرافًــا غيــر 

ــر دولــي. ــا غي ــزاع المســلح فــي اليمــن نزاعً ــه يبقــي علــى الن ــزاع، وفــي الوقــت ذات مباشــرة فــي الن

يخضــع النــزاع المســلح فــي اليمــن، باعتبــاره نزاعًــا مســلحًا غيــر دولــيّ للمــادة الثالثــة المشــتركة فــي اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع 1949، التــي تعــد جميــع الأطــراف المشــتركة فــي النــزاع اليمنــي، ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
أطرافًــا فيهــا، كمــا يخضــع للبروتوكــول الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف 1977، باعتبــار اليمــن ودول أخــرى 

مشــتركة فــي النــزاع اليمنــي أطرافًــا فيــه.

فــي  التفــاوت  فــإنّ  الأخــرى،  الإنســاني  الدولــي  القانــون  ومبــادئ وقواعــد  جنيــف  ووفقًــا لتفاقيــات 
ــا كانــت، ونــوع القــوى ومــدى شــرعيتها ل يترتــب عليــه  القــدرات القتاليــة بيــن أطــراف النــزاع وأســباب النــزاع، أيًّ
أي تمييــز، فجميــع الأطــراف، وبغــض النظــر عــن شــرعية وجودهــا والأســباب التــي دفعتهــا للمشــاركة فــي النــزاع 
وعــن مســتوى قدراتهــا القتاليــة، ملزمــةٌ وعلــى حــد ســواء بالتقيــد بمبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني وقواعــده 
المختلفــة، وعلــى رأســها مراعــاة مبــادئ التمييــز والتناســب والحتيــاط، والمعاملــة الإنســانية لمــن توقــف عــن 
ــب إلحــاق أضــرارٍ ل داعــي لهــا أو ل تُحقّــق ميــزة عســكرية  المشــاركة فــي العمليــات القتاليــة لأيّ ســبب، وتجنُّ
ــا  ملموســة للأطــراف، بمــا فيهــا اســتخدام بعــض أنــواع الأســلحة التــي تتســبّب بأضــرار طويلــة المــدى. ووفقً
لهــذه التفاقيــات، فــإنّ مبــدأ المعاملــة بالمثــل يمثّــل انتهــاكًا، وأنّ انتهــاك طــرف أو مجموعــة أطــراف للقانــون 
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الدولــي الإنســاني ل يبــرر للأطــراف الأخــرى نفــس الفعــل، ويلــزم جميــع الأطــراف باحتــرام القانــون والتقيــد بــه، 
بغــض النظــر عــن مــدى تقيــد الطــرف/ الأطــراف الأخــرى بــه، وإخفــاق أيّ طــرف فــي اتخــاذ الحتياطــات الممكنة 
ل يُبطــل التزامــات الأطــراف الأخــرى بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، إذ يجــب علــى جميــع الأطــراف اتخــاذ 
جميــع الحتياطــات عنــد الهجــوم لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق بالمدنييــن، بمــا فــي ذلــك القيــام بــكل مــا هــو 

ممكــن للتحقــق مــن طبيعــة أهــداف الهجــوم وإعطــاء تحذيــرات فعّالــة.

ويتوجــب علــى الأطــراف المتنازعــة احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ كافــة التدابيــر 
اللازمــة لتجنــب إلحــاق الأذى بالمدنيّيــن والأعيــان المدنيّــة أثنــاء النــزاع، وعليهــا اتخــاذ جميــع الحتياطــات لحمايــة 
الســكان المدنيّيــن والأعيــان المدنيّــة الخاضعــة لســيطرتها مــن آثــار الهجمــات. ويجــب علــى القــوات تجنّــب 
تحديــد مواقــع الأهــداف العســكرية داخــل المناطــق المكتظــة بالســكان أو بالقــرب منهــا، وأن تتخــذ كافــة 
التدابيــر لحمايــة المدنييــن مــن مخاطــر العمليــات العســكرية، بمــا فــي ذلــك تخزيــن الأســلحة والمــواد المتفجــرة 
داخــل المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، أو تحويــل المنشــآت والأعيــان المدنيــة كالمــدارس والمنــازل 
لمواقــع قتاليــة أو مراكــز للتدريبــات العســكرية أو اســتخدامها بــأيّ شــكلٍ يجعــل منهــا هدفًــا مشــروعًا مــن 

الناحيــة العســكرية، الــذي مــن شــأنه إلحــاق أضــرار بالمدنييــن حــال اســتهدافها لوجودهــا فــي أحيــاء مكتظــة.

ووفقًــا للمــادة الثالثــة المشــتركة، فإنّــه فــي حالــة وقــوع نــزاع مســلح ليــس لــه طابــعٌ دولــيّ فــي إقليــم أحــد 
الأطــراف، يلتــزم كلُّ طــرف فــي النــزاع بـــ: بالمعاملــة الإنســانية دون تمييــز مجحــف للأشــخاص الذين ل يشــاركون 
مباشــرة فــي الأعمــال القتاليــة، بمــن فيهــم المقاتلــون الذيــن توقفــوا عــن القتــال لأيّ ســببٍ كان، ويعــدّ العنــف 
ضــدّ الحيــاة والأشــخاص، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية والتعذيــب، وأخــذ 
الرهائــن والعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية والمعاملــة المهينــة والحاطّــة بالكرامــة، وإصــدار وتنفيــذ أحــكام 

الإعــدام، محظــورًا فــي أي وقــت وفــي أي مــكان.

ويتعيّــن علــى الأطــراف، وفقًــا لهــذه المــادة، جمــع الجرحــى والمرضــى ورعايتهــم، والســماح للــوكالت 
الدوليــة بالوصــول وتقديــم خدماتهــا للمدنييــن، بمــن فيهــم الجرحــى والمحتجــزون.

وفقًــا للبروتوكــول الثانــي 1977، الملحــق باتفاقيــات جنيــف 1949، الــذي ينطبــق علــى النــزاع المســلح 
فــي اليمــن؛ كــون اليمــن وأطــراف أخــرى فــي النــزاع اليمنــي طرفًــا فيــه، وباعتبــاره المرجــع القانونــيّ الــذي يمثّــل 
امتــدادًا للمــادة الثالثــة المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف، ويفسّــرها ويُعنــى بتنظيــم حــالت النــزاع المســلح غيــر 
ــة، يتمتعــون  الدولــي، فــإنّ الســكان والأشــخاص المدنييــن، مــا لــم يقومــوا بــدور مباشــر فــي الأعمــال العدائي
بحمايــة عامــة مــن الأخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية، ول يجــوز أن يكــون الســكان المدنيّــون محــلاًّ 
للهجــوم، وتُحظَــر الأعمــال الراميــة إلــى بــثّ الذعــر بيــن المدنييــن، ويُحظــر تجويــع المدنييــن ومهاجمــة أو تدميــر 
ــاة، كالمــواد  ــد الحي ــان والمــواد التــي ل غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قي أو نقــل أو تعطيــل الأعي
الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة والماشــية ومرافــق ميــاه الشــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري، كمــا يُحظــر اســتهداف 
الآثــار التاريخيــة أو الأعمــال الفنيــة وأماكــن العبــادة أو اســتهداف المنشــآت التــي تحتــوي علــى قــوة خطــرة 

كالجســور والســدود.
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ووفقًــا للبروتوكــول نفســه أيضًــا، يُحظــر الترحيــل القســري للســكان المدنييــن أو إرغامهــم علــى النــزوح عــن 
أراضيهــم لأســباب تتصــل بالنــزاع، كمــا يُحظَــر تجنيــد الأطفــال أو الســماح باشــتراكهم فــي الأعمــال القتاليــة، 
وإصــدار أيّ أحــكام جنائيــة بحــق الأفــراد لأســباب متعلقــة بالنــزاع، خــلال فتــرة النــزاع أو بعدهــا، إل بضمــان 
ــن علــى  ــة الأحــكام، وحصــول المتهَمِي ــة المختلفــة، وضمــان قانونيّ ــة الإجرائي ــادئ وشــروط العدال ــزام بمب اللت
كافــة الضمانــات والحقــوق المتعلقــة بالدفــاع، وعــدم القســر علــى العتــراف، وغيرهــا، كمــا يُحظــر توقيــع أيّ 
عقوبــات علــى أيّ شــخص لقيامــه بمهــامٍ ذات صفــة طبّيــة أو اســتهداف المنشــآت ووســائل النقــل الطبيــة.

ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أنّ القانــون الإنســاني الدولــي المتعلــق بوســائل الحــرب وأســاليبها ينطبــق، 
يحظــر شــنّ هجمــات  حيــث  غيــر دوليــة،  أو  كانــت دوليــة  النزاعــات، ســواء  علــى مختلــف  الدرجــة،  وبنفــس 
باســتخدام أســلحة عشــوائية الأثــر، والهجمــات غيــر المتناســبة، التــي مــن المحتمــل أن تُحــدِث أضــرارًا بالمدنييــن 

تفــوق الميــزة العســكرية المرجــوة، وغيرهــا مــن الأســلحة والهجمــات المشــابهة.

تلتــزم أطــرافُ النــزاع وفــي مقدمتهــا الــدول، بالتحقيــق فــي الجرائــم الدوليــة المحتملــة، بمــا فيهــا جرائــم 
الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، التــي تُرتكَــب مــن أفــراد القــوات التابعــة لهــا وغيرهــم مــن الأشــخاص الخاضعيــن 
طيــن فــي تلــك الجرائــم، وفقًــا لأنمــاط المســؤولية المختلفــة ومحاســبتهم،  لوليتهــا، وضمــان مســاءلة المتورِّ

والنتصــاف للضحايــا وتعويضهــم عمّــا لحــق بهــم مــن أضــرار أو خســائر.

وبالإضافــة إلــى مــواد واتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، التــي تنطبــق علــى اليمــن، يظــلّ القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان ســاريًا فــي فتــرات النــزاع المســلح إلــى جانــب قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، وهــو 
مــا يعنــي أنّ أطــراف النــزاع فــي اليمــن ملزمــة بقواعدهــا ومبادئهــا المختلفــة، وباعتبــار اليمــن طرفًــا فــي العديــد 
مــن المعاهــدات الدوليــة، بمــا فيهــا العهــدان الدوليــان الخاصــان بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق 
القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن أشــكال العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة، والتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الختفــاء القســري، واتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، واتفاقيــة أوتــاوا لحظــر الألغــام الفرديــة، وغيرهــا مــن المعاهــدات والتفاقيــات لحقــوق الإنســان، 
التــي يتعيّــن علــى مختلــف الأطــراف اللتــزام بهــا، ول يمثّــل النــزاع مبــررًا لختــراق قواعدهــا المختلفــة، وتمثّــل 
الغــذاء والمســكن والرعايــة الصحيــة والعمــل  الحيــاة والأمــن والتعليــم والحصــول علــى  ضمانــات لحقــوق 

ــات الأساســية. ــة، وغيرهــا مــن الحقــوق والحري ــات العامــة والشــخصية والمحاكمــة العادل والحري
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ظــلّ تعاطــي المجتمــع الدولــي مــع الملــف اليمنــي منــذ بدايــة النــزاع، وحتــى الآن، باهتًــا ل يرقــى إلــى 
مســتوى المعانــاة وحجــم النتهــاكات بحــق المدنييــن اليمنييــن، حيــث تســود سياســة الإفــلات مــن العقــاب مــن 
خــلال تعاطــي المجتمــع الدولــي مــع القضايــا المختلفــة، القائــم علــى تقديــم مصالــح الحلفــاء والــدول النافــذة 
وازدواجيــة المعاييــر؛ إذا بــات النظــر إلــى هــذه القضايــا بمحمــل الجــد أو التعامــل معهــا كورقــة للمســاومة أو 
حتــى تجاهلهــا بالمجمــل، يعتمــد علــى شــخوص ومكانــة الأطــراف المعنيــة بهــا. وعلــى مــدى الســنوات العشــر، 
ونتيجــة لتعاطــي المجتمــع الدولــي مــع القضيــة اليمنيــة، باعتبارهــا قضيــة ثانويــة، لــم يتــم إيجــاد أيّ آليــات 
مســاءلة شــفافة ونزيهــة مــن شــأنها تحقيــق العدالــة للضحايــا والنتصــاف لهــم ومحاســبة المســؤولين عــن 
الجرائــم الجســيمة فــي النــزاع اليمنــي، وليــس هنــاك أيّ مؤشــرات علــى اتجــاه المجتمــع الدولــي نحــو إنشــاء مثــل 
هــذه الآليــات، عــلاوة علــى عــدم وجــود آليــة تحقيــق دوليــة عقــب تعطيــل الآليــة الوحيــدة التــي شــكّلت علــى 
مــدى ســنوات النــزاع فــي اليمــن، والممثلــة بفريــــق خبــــراء الأمــم المتحــــدة البارزيــــن بشــــأن اليمــــن، الــذي أُنشِــئ 
بقــرار مــن مجلــس حقــوق الإنســان فــي العــام 2017، ورفــض المجلــس تجديــد وليتــه فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 
2021، تحــت ضغــط مــن الســعودية والإمــارات، وســاهم اســتخدام حــق الفيتــو فــي إجهــاض أيّ محــاولت مــن 
شــأنها اتخــاذ قــرارات فعّالــة فــي الشــأن اليمنــي، فيمــا يتعلــق بالتحقيــق والمُســاءَلة، وأغلــق تعاطــي المجتمــع 
ــة الملــف  ــارات المســاءلة، كإحال ــر مــن خي ــابَ أمــام الكثي ــر، الب الدولــي مــع الملــف اليمنــي، وفــق هــذه المعايي

اليمنــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة جنائيــة خاصــة، وغيرهــا مــن آليــات المســاءلة.

وبدخــول العــام العاشــر للنــزاع المســلح فــي اليمــن، لــم تتغيــر سياســة التســاهل مــع صــادرات الســلاح للــدول 
المتورطــة فــي جرائــم دوليــة فــي اليمــن، ولــم يتوقــف الســعي الحثيــث لإيجــاد المبــررات للــدول الضليعــة فــي 
ــرَ مــن اليمنييــن  ــا أفقــدَ الكثي ــه إليهــا، ممّ ــة فــي اليمــن، كالســعودية والإمــارات، مــن أيّ تهــم تُوَجّ جرائــم دولي
ــة التــي جعلــت مــن  ــه بالمنظومــة الدولي هــم إيمانَ الأمــلَ فــي اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها إنصافهــم، وفقــدَ جلُّ
ــاة، ومــا يرتكــب فــي  ــه مــن معان ــرة أمــام مــا يتعرضــون ل ــانٍ كثي ــا فــي أحي ــل ومتواطئً ــا، ب ــا صامتً نفســها مراقبً

حقّهــم مــن انتهــاكات علــى مــدى عقــد كامــل دون رادع.

شــهد العالــمُ فــي العــام 2023، الكثيــرَ مــن الأزمــات واشــتعال عــدد مــن النزاعــات، وهــو مــا فاقــم مــن 
مســألة تهميــش القضيــة اليمنيــة، وتجاهلهــا إلــى حــدّ كبيــر، مــع تغيــر الأولويــات علــى المســتوى الدولــي.

وعلــى مســتوى الجهــود الدوليــة وتعاطــي المجتمــع الدولــي مــع الملــف اليمنــي، وعلــى وجــه الخصــوص 
فيمــا يتعلــق بجهــود الســلام فــي العــام 2023، أعلــن المبعــوث الأممــي لليمــن هانــز جروندبرج، يوم الســبت 23 
ســبتمبر/ كانــون الأول 2023، عــن توصــل أطــراف النــزاع فــي اليمــن إلــى اتفــاق للالتــزام بمجموعــة مــن التدابيــر، 
تشــمل وقفًــا شــاملًا لإطــلاق النــار، ودفــع رواتــب القطــاع العــام، واســتئناف صــادرات النفــط، وفتــح الطــرق، 
واســتئناف عمليــة سياســية جامعــة ضمــن خارطــة طريــق تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، ومثّــل هــذا الإعــلان 
بصيــصَ أمــلٍ لليمنيّيــن فــي إنهــاء فصــل النــزاع الدامــي الــذي امتــدّ لجيــل كامــل، ولــم تقتصــر تأثيراتــه وأضــراره 
علــى فئــة مــن الفئــات أو قطاعــات بعينهــا، وإنّمــا شــمل مختلــف الفئــات والأفــراد والقطاعــات وجوانــب الحيــاة 
المختلفــة، إلّ أنّ حــدوث العديــد مــن المتغيــرات بالتزامــن مــع هــذا الإعــلان وعقبــه، تثيــر الكثيــر مــن المخــاوف 
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بشــأن اســتئناف فصــل النــزاع الدامــي وتقويــض عمليــة الســلام التــي حلــم بهــا اليمنيّــون، ومــن ذلــك أنــه فــي 19 
نوفمبــر/ 2023، بــدأت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بشــنّ هجمــات متكــررة على الســفن المتجهــة إلى الموانئ 
الإســرائيلية، بالتزامــن مــع العمليــة العســكرية الواســعة التــي تشــنّها إســرائيل علــى قطــاع غــزة بفلســطين، 
التــي ترتكــب فيهــا انتهــاكات واســعة للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وجرائــم 
مروعــة ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم الدوليــة كجرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية، وفــق 
نشــرات وتقاريــر العديــد المنظمــات والــوكالت الدوليــة، فــي إطــار ردّهــا علــى العمليــة العســكرية، التــي شــنّتها 
حمــاس والفصائــل الفلســطينية الأخــرى علــى المســتوطنات بغــلاف غــزة فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023. 
واشــترطت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( عــدم اســتهدافها للســفن البحريــة قرابــة الســواحل اليمنيــة، بالســماح 
ا علــى هجمــات الجماعــة علــى الســفن البحريــة،  بدخــول المســاعدات الإنســانية الضروريــة لســكان القطــاع. وردًّ
شــكّلت الوليــات المتحــدة الأمريكيــة تحالفًــا ضــمّ عــددًا مــن الــدول، وباشــرت مــع بريطانيــا شــنَّ غــارات جويــة 
علــى محافظــات متفرقــة، تقــع تحــت ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، فــي مقدمتهــا صنعــاء والحديــدة 
وتعــز وحجــة، وهــو مــا قــد يقــوّض جهــود الأمــم المتحــدة فــي تحقيــق الســلام وإنهــاء النــزاع المســلح فــي 
اليمــن، والإيــذان بمرحلــة جديــدة مــن النــزاع يدفــع المدنييــن اليمنييــن كلفتــه. وتنعكــس ازدواجيــة المعاييــر فــي 
ــا المختلفــة، فــي رفــض مجلــس الأمــن والمجتمــع الدولــي ربــط الهجمــات علــى الســفن  التعامــل مــع القضاي
فــي البحــر الأحمــر، التــي يشــنّها الحوثيــون، بمــا يحــدث فــي قطــاع غــزة مــن جرائــم مروعــة، والتعامــل مــع تلــك 
، الطريــق الوحيــد لمواجهتــه يتمثــل فــي ردعــه بالقــوة، وعوضًــا عــن العمــل  الهجمــات، باعتبارهــا حدثًــا مســتقلاًّ
علــى إنهــاء الأســباب الجذريــة، لهــذه الهجمــات، المتمثلــة باســتمرار جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، 
اتجهــت لتوجيــه الضربــات علــى مناطــق متفرقــة فــي اليمــن، وهــو مــا قــد يُدخــل اليمــنَ، بــل والمنطقــة، فــي 

حلقــة نــزاع واســعة النطــاق.

وقــد عقــد مجلــس الأمــن عــددًا مــن الجتماعــات بشــأن مهاجمــة الســفن البحريــة التــي تشــنّها جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن(، كان آخرهــا الجتمــاع الــذي عقــده فــي 10 ينايــر/ كانــون الثانــي 2024، وســبقه عــدة 
اجتماعــات فــي شــهرَي نوفمبــر وديســمبر مــن العــام 2023، وانتهــى الجتمــاع بإصــدار القــرار رقــم 2722 الــذي 
قضــى بإدانــة الهجمــات التــي تشــنّها جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وضــرورة معالجــة الأســباب الجذريــة، بمــا 
فــي ذلــك النزاعــات التــي تُســهم فــي التوتــرات الإقليميــة والإخــلال بالأمــن البحــري، وتصنيــف الحوثييــن جماعــة 

يســري عليهــا حظــر توريــد الأســلحة15.

ورأى العديــد مــن المهتميــن، بمــن فــي ذلــك ممثلــو الجزائــر وروســيا، فــي مجلــس الأمــن فــي الأمــم 
المتحــدة، أنّ القــرار يهــدف إلــى إضفــاء الشــرعية علــى التحالــف الــذي شــكّلته الوليــات المتحــدة الأمريكيــة لشــنّ 
هجمــات فــي اليمــن، أكثــر مــن كونــه يهــدف لمعالجــة الأســباب الجذريــة التــي قــادت لشــن هــذه الهجمــات، وأنّ 
ــلٍ عســكري وفقًــا لهــذا القــرار، ســيُقوّض مختلــف جهــود الســلام التــي ســعت لتحقيقهــا الأمــم المتحــدة  أيّ تدخُّ

فــي اليمــن، وســيُنهي آخــر الآمــال فــي إنهــاء النــزاع المســلح فــي اليمــن16.

15  مجلس الأمن يعتمد قرارًا يُدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أخبار الأمم المتحدة، متاح على الرابط:
 https://news.un.org/ar/story/2024/01/1127557 

16  مجلس الأمن يعتمد قرارًا يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أخبار الأمم المتحدة، متاح على الرابط:
 https://news.un.org/ar/story/2024/01/1127557
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ومــع أنّ مواطنــة تُقــرّ بخطــر أيّ هجمــات علــى الســفن البحريــة، التــي مــن شــأنها تهديــد الملاحــة والتجــارة 
ب بمزيــد مــن المعانــاة للمدنييــن اليمنييــن  العالميــة، وتديــن أيّ هجمــات مــن شــأنها توســيع نطــاق النــزاع والتســبُّ
وغيرهــم مــن المدنييــن، وتقويــض جهــود الســلام، فإنّهــا ل تــرى أن مواجهــة مثــل هــذه الهجمــات بهجمــات 
مشــابهة علــى مناطــق يمنيــة متفرقــة تحــت ذريعــة التصــدّي لهــا، مجديــة بــأيّ شــكل، وعوضًــا عــن حــلّ هــذه 
المشــاكل، ســتفاقمها وتتســبّب بحلقــة نــزاع جديــدة أوســع نطاقًــا، وأنّ الحــل لمثــل هــذا الممارســات، يكمــن، 
بالدرجــة الأولــى، فــي معالجــة الأســباب والتعامــل بمســؤولية مــع مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون فــي قطــاع 
غــزة، وإيقــاف إطــلاق النــار، والســماح بدخــول المســاعدات الإنســانية الضروريــة لســكان القطــاع، والتوقــف 
عــن الدعــم المخجــل لإســرائيل فــي هجومهــا الوحشــي، وإيجــاد ســبل تضمــن تحقيــق العدالــة، الــذي بــدوره 
ســيقضي علــى الأســباب التــي أعلنتهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( لشــنّ هجماتهــا علــى الســفن البحريــة، 
ويُمكّــن مــن إيجــاد تســوية مــن شــأنها تحقيــق أهــداف حمايــة وتأميــن الملاحــة البحريــة والحفــاظ علــى الأمــن 
والســلم الدولييــن، وعــدم التســبب بكارثــة إنســانية جديــدة نتيجــة اســتئناف النــزاع في اليمن، تحــت أيّ ذريعة، أو 
توســيع دائــرة النــزاع فــي المنطقــة، كــون اســتمرار المجتمــع الدولــي باتبــاع سياســة ازدواجيــة المعاييــر، وتجاهــل 
مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة مــن شــأنه أن يوســع دائــرة النــزاع ليــس فــي اليمــن والســواحل 
اليمنيــة وحســب، وإنمــا فــي المنطقــة، وهــو مــا يجعــل مــن التعامــل بمســؤولية والتراجــع عــن السياســة غيــر 
العادلــة التــي ســيطرت علــى المجتمــع الدولــي فــي التعامــل مــع مختلــف القضايــا، حــلاًّ وحيــدًا للحيلولــة دون 

ب بمــآسٍ جديــدة وإغــراق العالــم فــي النزاعــات وتعزيــز سياســة الغــاب ومنطــق القــوة الســائد. التســبُّ

صورة لرسي القوارب في مركز الإنزال السمكي في الخوخة الصيادين - مركز الإنزال السمكي - الخوخة – الحديدة - 6 يونيو 2023



الفصل الثاني: 
انتهاكات القتل والتشويه



38

إرث البارود

مدخل 

تُعــدّ انتهــاكات القتــل والتشــويه مــن أكثــر النتهــاكات شــيوعًا فــي فتــرات النــزاع المســلح، وهــذا الأمــر 
ينطبــق علــى اليمــن؛ إذ تســبّب النــزاع المســلح بســقوط آلف الضحايــا بيــن قتلــى وجرحــى، نتيجــة لســتهدافهم 
بطــرق عــدة، منهــا: الهجمــات الجويــة بالطيــران المســير، والهجمــات البريــة، والرصاص الحي، والألغام والأجســام 
ــره. وعلــى مــدى  ــن بالطعــن والضــرب وغي ــداء علــى المدنيي ــات العســكرية، والعت المتفجــرة، والدهــس بالعرب
ســنوات النــزاع المنصرمــة بمــا فيهــا العــام 2023، لــم تتخــذ أطــرافُ النــزاع ولــو الجــزء اليســير مــن الحتياطــات 

لتجنــب إلحــاق ضــرر مباشــر بــأرواح المدنييــن وممتلكاتهــم.

النــزاع  أطــرافُ  ارتكبتهــا  انتهــاك  1418 واقعــة   ،2023 العــام  خــلال  الإنســان  لحقــوق  وثقــت مواطنــة 
ــا، بينهــم 107 أطفــال و19 امــرأة، وجــرح 405 مدنييــن،  المختلفــة فــي اليمــن، أســفرت عــن مقتــل 190 مدنيًّ
بينهــم 208 أطفــال و44 امــرأة. هــذا الرقــم المهــول مــن النتهاكات في ظل انخفاض كبير للعمليات العســكرية 
الواســعة، يؤكّــد عــدم بــذل الأطــراف أدنــى جهــد لحمايــة المدنييــن وتجنــب إلحــاق الأذى بهــم، واســتمرارها فــي 
انتهــاك مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يحظــر العنــف ضــدّ الحيــاة والأشــخاص، وبخاصــة 
القتــل بجميــع أشــكاله والتشــويه، ويوجــب علــى كافــة أطــراف النــزاع، وبغــض النظــر عــن طبيعــة النــزاع المســلح 
والقــوى المشــتركة فيــه، تجنــب إلحــاق الأذى بالمدنييــن أو اســتهدافهم تحــت أيّ ظــرف، ويرتــب عليهــم 

مســؤوليات حمايتهــم وصــون كرامتهــم وتمكنيهــم مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن حقوقهــم المشــروعة.

يعــد القتــل والتشــويه ضــررًا مباشــرًا لعــدة أنــواع مــن النتهــاكات، علــى رأســها: الهجمــات البريــة والجويــة، 
والرصــاص الحــي، والألغــام والأجســام المتفجــرة، والدهــس بالعربــات العســكرية، وغيرهــا مــن النتهــاكات، التــي 
يُعــدّ كلٌّ منهــا انتهــاكًا ونمطًــا قائمًــا بذاتــه فــي إطــار النــزاع اليمنــي. وإلــى جانــب القتــل والتشــويه، الــذي يمثــل 
أضــرارًا مباشــرة، يُحــدث هــذا النــوع أضــرارًا أخــرى واســعة النطــاق علــى المدنييــن وحياتهــم، كتدميــر البنــى التحتيــة 
ومصــادر الغــذاء والميــاه، وتدميــر المنشــآت الحيويــة، ودفــع الســكان إلــى النــزوح مــن مســاكنهم، وانتشــار 
الذعــر فــي أوســاط المدنييــن، عــلاوة علــى الأضــرار النفســية طويلــة المــدى التــي تلحــق بالمدنييــن، وعلــى وجــه 
الخصــوص الأطفــال منهــم، نتيجــة مشــاهدتهم المســتمرة لمشــاهد الــدم والقتــل والدمــار، ولفقدهــم بعــض 
أو كل ذويهــم بســبب هــذه الهجمــات. ســيتم تخصيــص هــذا الفصــل لســتعراض أبــرز انتهــاكات القتــل والتشــويه 

التــي حدثــت فــي العــام 2023، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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تتمثّــل الهجمــات الجويــة التــي تــم توثيقهــا خــلال العــام، مــن جميــع أطــراف النــزاع، بهجمــات الطيــران 
المســير، التــي ارتفعــت وتيــرة اســتخدامها مــن جميــع الأطــراف، مقارنــة بالأعــوام الســابقة، فــي حيــن انخفضــت 
الغــارات الجويــة إلــى الصفــر، بحســب مــا وثقتــه مواطنــة، وهــذا النخفــاض اســتثنائي والأول مــن نوعــه منــذ بــدء 
ــون،  ــزاع المســلح فــي ســبتمبر 2014، وهــذه واحــدة مــن المؤشــرات الجيــدة التــي لمســها الســكان المدنيّ الن
بقيــادة  التحالــف  غــارات  وتوقــف  الواســعة  العســكرية  العمليــات  لنخفــاض  مباشــرة  نتيجــة  كانــت  والتــي 
الســعودية والإمــارات مــن أبريــل/ نيســان 2022، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة الهجمــات الجويــة، وعلــى 
ــم توثيقهــا، وبحســب إفــادة الشــهود والأبحــاث الســتقصائية  ــع التــي ت وجــه الخصــوص الغــارات، فــإنّ الوقائ
التــي أجرتهــا مواطنــة، اســتهدفت مواقــع مدنيــة، ولــم تحــدّد مواطنــة أهدافًــا عســكرية بالقــرب مــن مواقــع 

هــذه الهجمــات.
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الإطار القانوني 

تنــصّ قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني علــى ضــرورة حمايــة المدنييــن، والتمييــز بيــن الأهــداف 
أوســاط  أضــرارٌ واســعة فــي  تنتــج عنهــا  أن  يُتوقــع  التــي  المواقــع  اســتهداف  العســكرية والمدنيــة، وحظــر 
المدنييــن تفــوق الميــزة العســكرية المرجــوة، وفــي الحــالت التــي يُتوقــع فيهــا أن تُحــدِث الهجمــات أضــرارًا علــى 

ــة للمدنييــن. ــرات فعّال ــن علــى الأطــراف إصــدار تحذي ــه يتعيّ المدنييــن، فإنّ

ويُلــزم القانــون الدولــي الإنســاني أطــرافَ النــزاع باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لحمايــة المدنييــن، وتُعــدّ الهجمــات 
غيــر المتناســبة جرائــمَ حــرب عنــد توافــر القصديــة فــي تنفيذهــا، وبالنظــر إلــى مختلــف وقائــع الهجمــات الجويــة 
بالطيــران المســير التــي حدثــت خــلال العــام 2023، ووثّقهــا فريــق مواطنــة، فإنــه لــم يــراعَ عنــد تنفيذهــا أيٌّ 
مــن مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، وفــي حــالت محــدودة، تــم التحقــق مــن وجــود أهــداف عســكرية 
بالقــرب مــن مواقــع هــذه الهجمــات، فــي حيــن أنّ الغالــب منهــا اســتهدف مواقــع وأفــرادًا مدنييــن؛ بعضهــا 
اســتهدف أحيــاء ســكنية مكتظــة، وبعضهــا اســتهدف وســائل نقــل مدنيــة فــي الطرقــات العامــة، وبعضهــا 
الآخــر اســتهدف منشــآت مدنيــة، مــن بينهــا منشــآت طبيــة وخدميــة، وهــو مــا يمثّــل انتهــاكات للقانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ويكشــف عــن نيــة إلحــاق الأذى بالمدنييــن لعــدم تناســبها وهــذه 

طيــن. النتهــاكات وغيرهــا مــن النتهــاكات المشــابهة، التــي تســتوجب المســاءلة ومحاســبة المتورِّ

الهجمات الجوية بالطيران المسير

ــا،  وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 19 واقعــة قصــف بطيــران مســير، أســفرت عــن جــرح ومقتــل 49 مدنيًّ
بينهــم 27 طفــلًا و7 نســاء. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ عــن 14 واقعــة، فــي حيــن تتحمــل 
ــا المســؤولية عــن 3 وقائــع، وتتحمــل قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية  قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
والإمــارات ووحــدات حــرس الحــدود الســعودي المســؤوليةَ عــن واقعتَــي قصــف بطيــران مســير بواقــع واقعــة 

لــكلٍّ منهمــا.

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

143
قوات 

الحكومة 
المعترف 
بها دولياً

11
التحالف 
بقيادة 

السعودية 
والإمارت

وحدات 
الحرس 

السعودي
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لم يتناول أطفالي فطورهم، ذهب 
أكرم لإحضار اللبن للفطور، لكنه لم 

يعُد ولم يُحضر اللبن، وعادت صبوحة 
مصابة، وقد فقدَت أقرب الناس لها، 

وشهدت لحظات موته
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نماذج لانتهاكات الطيران المسير 

فــي يــوم الثلاثــاء، الموافــق 24 ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، قرابــة الســاعة الـــ8:30 صباحًــا، أطلقــت 
ــا  طائــرة مســيرة تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مجموعــةً مــن القذائــف التــي اســتهدفت حيًّ
ا فــي قريــة الشــرجة الســفلى بمديريــة الجراحــي- محافظــة الحديــدة، ممّــا أدّى إلــى مقتــل طفلتين  ســكنيًّ
مــن أســرة واحــدة، ومقتــل طفــل وإصابــة طفلــة مــن أســرة أخــرى بجــروح بليغــة، كان الأطفــال فــي 
ــفَ  ــران القذائ ــن عندمــا أســقط الطي ــى بعــض اللب ــة للحصــول عل ــزل أحــد ســكان القري ــى من طريقهــم إل
علــى الحــي. نُقِــلَ الضحايــا عقــب إصابتهــم إلــى المركــز الصحــي بمديريــة الجراحــي، ولســوء حالاتهــم نُقِلــوا 
إلــى مستشــفى تهامــة بمديريــة بيــت الفقيــه، وهنــاك تلقّــت الطفلــة الجريحــة )11 عامًــا/ أنثــى( العــلاجَ 

ــيَ شــقيقُها والطفلتــان الأخريــان فــي الطريــق إلــى المستشــفى. الــلازم، فــي حيــن تُوفِّ

قالت جدة الطفل القتيل والطفلة الجريحة )70 عامًا(، لمواطنة: 

»طلبــت مــن حفيــدَي أكــرم محمــد )10 أعــوام/ ذكــر(، وشــقيقته صبوحــة محمــد )11 عامًــا/ أنثــى(، الذهــابَ 
إلــى منــزل جارنــا لإحضــار بعــض اللبــن لنــا للفطــور، كمــا أفعــل كل يــوم. ســمعت صــوت انفجــار بعــد خروجهــم 
بقليــل، وهــي أصــوات اعتدنــا عليهــا؛ لــذا لــم أهتــم، وبعــد ســاعة أتــى إلينــا جارنــا الــذي قصــد الأطفــال داره 
لجلــب اللبــن، وأخبرنــي أنّ حفيــدَي أُصيبَــا بقصــف الطيــران أمــام منزلــه. هرعــت إليهــم، وجــدت أربعــة أطفــال 
مصابيــن، بينهــم حفيــدَي، وجــدت صبوحــة تمســك علــى جرحهــا، ووجــدت أكــرم يتنفــس ببــطء ويجلــس فــي 

حضــن شــقيقته وتمســك بيدهــا الأخــرى علــى جرحــه، وبعــد وصولــي بلحظــات فــارق أكــرم الحيــاة«17.

وأضافــت الجــدة: »لــم يتنــاول أطفالــي فطورهــم، ذهــب أكــرم لإحضــار اللبــن للفطــور، لكنــه لــم يعُــد ولــم 
يُحضــر اللبــن، وعــادت صبوحــة مصابــة، وقــد فقــدَت أقــرب النــاس لهــا، وشــهدت لحظــات موتــه«، قالــت 
كلماتهــا تلــك وهــي تبكــي، »لــم يســتطع ابنــي تجــاوز فقــده لأكــرم، أراه يبكــي كل يــوم وليــس بيــدي مــا أفعلــه 

ســوى الدعــاء بــأن ينتقــم اللــه لنــا ممــن آذونــا«18.

وقــال عــم الطفلتيــن القتيلتيــن؛ هديــة داكــم )8 أعــوام/ أنثــى(، وحميــدة داكــم )11 عامًــا/ أنثــى(، لمواطنــة: 
»ذهبــت حميــدة وهديــة لإحضــار اللبــن للفطــور مــن أحــد جيراننــا، وكان الطيــران المســير يحلــق، وبعــد عشــر 
دقائــق مــن مغادرتهــن المنــزل، ســمعنا صــوت النفجــار، وفــور ســماعي صــوت النفجــار ســألت عــن مكانــه، 
ــي شــقيقي. أخــي والــد  وأخبرونــي أنــه فــي الحــي. بعــد دقائــق جــاء بعــضُ الســكان إلــيّ وأخبرونــي بوفــاة ابنتَ
ــى منــذ ســنة، ونحــن نقــوم برعايتهــن. أمــا والدتهــن فقــد فقــدت عقلهــا عقــب وفاتهــن، كان  الطفلتيــن متوفَّ
منظرهــن عندمــا رأيتهــن يدمــي القلــب، وحالــة والدتهــن يرثــى لهــا، لــم تســتطع اســتيعاب مــا حــدث لهــن«.19

17  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع جدة الضحايا، في مديرية الجراحي، بمحافظة الحديدة، بتاريخ 31 يناير 2023.

18  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع جدة الضحايا، في مديرية الجراحي، بمحافظة الحديدة، بتاريخ 31 يناير 2023.

19  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع قريــب الضحايــا، فــي مديريــة الجراحــي، بمحافظــة الحديــدة، بتاريــخ 31 ينايــر/ كانــون 
الثانــي 2023.
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فــي يــوم الأحــد، 19 فبرايــر/ شــباط 2023، قرابــة الســاعة الـــ7:30 صباحًــا، قامــت طائرة مســيرة تابعة 
للتحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، بإلقــاء قنبلــة فــي قريــة شــذبين، بمديريــة حــرض- محافظــة 
ــا/ ذكــر( عندمــا كان الطفــل فــي طريقــه إلــى أحــد المراعــي  ــا أدّى إلــى إصابــة طفــل )12 عامً حجــة، ممّ
ــاء الحادثــة. تــم إســعاف  القريبــة مــن التجمعــات الســكانية لرعــي الأغنــام، وكان الطفــل مــع والــده أثن
ــد  ــه )الحوثييــن(، وهــي المرفــق الصحــي الوحي ــادات التابعــة لجماعــة أنصــار الل ــى إحــدى العي الطفــل إل

الموجــود فــي المنطقــة.

قــال والــد الضحيــة )27 عامًــا(، لمواطنــة: »كنــتُ أتحــدث إلــى أخــي ونحــن فــي الطريــق إلــى المرعــى عندمــا 
كان ابنــي يلعــب بالقــرب منــا، عندهــا وقعــت قنبلــة بالقــرب مــن ابنــي، أســقطتها طائــرة مســيرة وانفجــرت، جريت 
إليــه، وعندمــا وصلــت وجدتــه مرميًــا علــى الأرض ينــزف بشــدة ويصــرخ بأعلــى صوتــه، لــم أســتطع القيــام بشــيء 
وكنــت أصــرخ معــه دون وعــي، ثــم حملتــه أنــا وأخــي ونقلنــاه إلــى العيــادة الوحيــدة الموجــودة فــي المنطقــة 
لتلقــي العــلاج. ولــم نســتطع اســتخراج الشــظايا مــن جســده، لعــدم وجــود تكاليــف لنقلــه إلــى مستشــفى 
مؤهــل، واكتفينــا بتنظيــف جراحــه وإعطائــه المســكنات، ول يــزال يتألــم باســتمرار؛ بســبب وجــود الشــظايا فــي 

جســده«20.

ــرة  ــة الســاعة الـــ10:30، اســتهدفت طائ ــي 2023، قراب ــر/ تشــرين الثان ــوم الأربعــاء، 1 نوفمب فــي ي
مســيرة تابعــة للــواء الأول مغاويــر، التابــع للقــوات الحكوميــة فــي عزلــة بــلاد اليوبــي، بمديريــة قعطبــة- 
محافظــة الضالــع، عــددًا مــن الأطفــال أثنــاء خروجهــم مــن مدرســة الشــهيد شــاكر المــرح، ممّــا أدّى إلــى 
ــا، بينهــم 9 أطفــال، تتــراوح أعمارهــم بيــن 9 و13 عامًــا، وقــد أُســعِف  مقتــل طفــل وإصابــة 11 مدنيًّ

الضحايــا إلــى مستشــفى الثــورة بمدينــة إب، لتلقــي العــلاج الــلازم.

قــال والــد أحــد الأطفــال المصابيــن )49 عامًــا(، لمواطنــة: »شــاهدت ابنــي علــي ســيف )13 عامًــا/ ذكــر(، 
ــار، وإل مــا  يذهــب إلــى المدرســة لأداء المتحــان. لــم تكــن هنــاك أصــوات اشــتباكات ول أصــوات لإطــلاق الن
كنّــا ســمحنا لهــم بمغــادرة المنــزل. ســمعنا صــوت القصــف، ولســوء الحــظ وقــع المقــذوف بالقــرب مــن مــكان 
التلاميــذ علــى تربــة رمليــة، ممــا أدّى إلــى انتشــار الشــظايا فــي المــكان، وقتــل طفــل وإصابــة ١١ شــخصًا، بينهــم 

ابنــي وابــن أخــي، أصبنــا بصدمــة كبيــرة وشــعرنا بقلــق وخــوف كبيريــن«21.

وقــال والــد الطفــل عبدالــرزاق علــي )28 عامًــا(: »ذهــب ابنــي وطــلاب القريــة لأداء المتحانــات النصفيــة، 
وعنــد عودتهــم اســتهدفهم الطيــران المســير، وأصيــب الكثيــر مــن الأطفــال، منهــم ابنــي، وقُتــل طفــل. تســبب 
الحــادث بإرهــاب نفســي لــدى أطفــال المدرســة الذيــن شــاهدوا زملاءهــم بيــن قتيــل وجريــح، وتســبّبت الحادثــة 

20  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان مــع قريــب الضحيــة، فــي منطقــة شــذبين، بمديريــة حــرض- محافظــة حجــة، بتاريــخ 8 
.2023 آذار  مــارس/ 

21  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة مــع والــد الضحيــة فــي منطقــة الفاخــر، مديريــة قعطبــة- محافظــة الضالــع بتاريــخ 19 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
2023
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بتشــوهات بــارزة فــي أجســاد عــدد مــن الضحايــا«22.

وتُظهــر النمــاذج التــي وثقتهــا مواطنــة، عــدمَ اتخــاذ أطــراف النــزاع أيّ تدابيــر لحمايــة المدنييــن، ول تميــز بيــن 
الأهــداف العســكرية وغيرهــا مــن الأهــداف، وتتعمــد إلحــاق الأذى بهــم متجاهلــة مختلــف القوانيــن. والجديــر 
بالذكــر أنّ الهجمــات الجويــة بالطيــران المســير، هــي مــن النتهــاكات التــي تُحــدِث أضــرارًا واســعة فــي ممتلــكات 
المدنييــن ومنازلهــم، وفــي المواقــع المحميــة، والبنــى التحتيــة، ول يقتصــر تأثيرهــا علــى مــا يســقط إثرهــا مــن 

ضحايــا فــي الأرواح بيــن قتلــى وجرحــى، كمــا أنّهــا تســبب بحالــة مــن الذعــر بيــن المدنييــن.

22  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع والــد الضحيــة، فــي منطقــة الفاخــر، مديريــة قعطبــة- محافظــة الضالــع، بتاريــخ 19 
.2023 نوفمبــر 

طفلان ينظران إلى تهدم مدرستهم بسبب تعرضها للقصف- مدرسة أم المعارك -النزالي – حيس – الحديدة - 22 أبريل 2023
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ثانيًا: الهجمات البرية 

شــهدت مناطــقُ متفرقــة فــي اليمــن اشــتباكاتٍ مســلحةً خــلال العــام 2023، وبدرجــات متفاوتــة، وتزامــن 
مــع تلــك الشــتباكات وقــوعُ الكثيــر مــن الهجمــات البريــة مــن الأطــراف المختلفــة، وإلــى جانــب الهجمــات البريــة 
التــي صاحبــت الشــتباكات، حدثــت الكثيــر مــن الهجمــات البريــة الفرديــة. عــددٌ مــن تلــك الهجمــات، اســتهدفت 
الأماكــنَ الآهلــة بالســكان؛ الأمــر الــذي أدّى إلــى مقتــل وجــرح العديــد مــن المدنييــن، وإلحــاق أضــرارٍ جســيمة 

بالممتلــكات والبنــى التحتيــة الحيويــة.

وبحســب مــا وثقتــه مواطنــة، تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ عمــا يقــرب مــن نصــف 
الهجمــات البريــة خــلال العــام 2023، حيــث وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 39 واقعــة قصــف بــري، أســفرت 
ــا، بينهــم 50 طفــلًا و11 امــرأة. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ  عــن جــرح ومقتــل 93 مدنيًّ
عــن 19 واقعــة قصــف بــري، فــي حيــن تتحمــل وحــدات حــرس الحــدود المســؤوليةَ عــن 13 واقعــة، وتتحمــل 
ــا المســؤوليةَ عــن 6 وقائــع انتهــاك، ويتحمــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي  قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

بتشــكيلاته المختلفــة المســؤوليةَ عــن واقعــة قصــف بــري واحــدة. 
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الإطار القانوني 

ينطبــق علــى الهجمــات البريــة مــا ينطبــق علــى الهجمــات الجويــة طبقًــا للقانــون الدولــي الإنســاني، حيــث 
ــر متناســبة، التــي قــد تتســبّب بإلحــاق ضــرر فــي المدنييــن يفــوق  ــزاع شــنّ هجمــات غي يحظــر علــى أطــراف الن
الميــزة العســكرية، ويحظــر الهجمــات فــي المناطــق الآهلــة بالســكان، إل فــي حــالت محــددة ووفــق شــروط 
معينــة وعقــب إصــدار إنــذار فعّــال للمدنييــن، وأيّ هجمــات ل تتفــق مــع هــذه المبــادئ تمثّــل انتهــاكًا للقانــون 

الدولــي الإنســاني، يتطلــب المســاءلة ومحاســبة المســؤولين عنــه.

كمــا يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني اســتخدام الأســلحة غيــر الموجهــة فــي هجماتهــا البريــة، حيــث يتعيّــن 
علــى أطــراف النــزاع اختيــار وســائل وأســلحة الهجــوم التــي يمكــن توجيههــا بدقــة للأهــداف العســكرية، ويلــزم 

الأطــراف باتخــاذ كافــة التدابيــر لتقليــل الأضــرار التــي قــد تلحــق بالمدنييــن وممتلكاتهــم والأعيــان المدنيــة.

ويحظــر الهجمــات المباشــرة علــى المدنييــن والهجمــات العشــوائية التــي تصيــب الأهــداف العســكرية 
والمدنيــة مــن دون تفرقــة، ومــن بيــن الهجمــات التــي يحظرهــا القانــون الدولــي الإنســاني هجمــاتُ المدفعيــة 
ــا يُلحــق أضــرارًا  ــا واحــدًا ممّ وغيرهــا مــن الأســلحة التــي تتعامــل مــع أهــداف عســكرية متفرقــة باعتبارهــا هدفً
هائلــة بيــن الأشــخاص والأعيــان المدنيــة، ويفــرض القانــون الدولــي الإنســاني علــى الأطــراف اتخــاذَ التدابيــر 
ــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم مــن خــلال تجنــب وضــع الأهــداف العســكرية  ــة المدنيي اللازمــة لحماي
بالقــرب مــن الأهــداف المدنيــة أو فــي المناطــق الآهلــة بالســكان ممّــا يعرضهــا لخطــر الســتهداف، ومِــن ثَــمّ 

إلحــاق الأذى بالمدنييــن.

معظــم مــا وثقــت مواطنــة مــن هجمــات بريــة خــلال العــام، يُظهِــر تجاهــل الأطــراف لمبــادئ القانــون 
الدولــي الإنســاني وقواعــده، وتعريــض المدنييــن للخطــر، بــل واســتهدافهم بشــكل مباشــر فــي بعــض الوقائــع، 
عــلاوة علــى اســتخدامها أســلحة غيــر موجهــة، كالقنابــل وقذائــف الهــاون، وإلقائهــا بطــرق عشــوائية فــي 

الأحيــاء الآهلــة بالســكان والأســواق، وغيرهــا مــن الأماكــن المدنيــة بطبيعتهــا.

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

1913
وحدات 
حرس 

الحدود 

61
 قوات 
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عندما انتهى ابني من جمع الأغنام 
سقطت قذيفة أخرى بالقرب من ابني 

سالم. نظرت خلفي، فوجدت ابني مرميًا 
على الأرض، هرعت إليه واحتضنته وهو 

مضرج بدمائه، 
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نماذج لوقائع الهجمات البرية

ــة الســاعة الـــ4:00 مســاء، أطلقــت قــوات الحــزام  ــر/ شــباط 2023، قراب ــوم الأربعــاء، 1 فبراي فــي ي
الأمنــي التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي قذيفــةَ هــاون علــى مرعــى شــعب وادي الطريــق فــي 
قريــة المضبــي، عزلــة آل برمــان، بمديريــة الزاهــر- محافظــة البيضــاء، ممّــا أدّى إلــى جــرح الطفــل ســالم 
علــي )15 عامًــا/ ذكــر( أثنــاء عودتــه إلــى المنــزل بأغنامــه، حيــث أصيــب بجــروح متفرقــة. أســعف الضحيــة 
إلــى مركــز الحنكــة الصحــي، ومــن ثــم إلــى مستشــفى الثــورة العــام؛ ونظــرًا لســوء الحالــة تــم نقلــه إلــى 
مستشــفى الزهــراء النموذجــي، وبســبب تعــرض الضحيــة للنزيــف الحــادّ، نُقــل إلــى المستشــفى الدولــي 

النموذجــي فــي مدينــة رداع.

قــال والــد الضحيــة )69عامًــا(، لمواطنــة: »فــي يــوم الحــادث، كانــت قــوات الحــزام الأمنــي تقصــف المنطقــة 
والمناطــق المجــاورة بشــكل متقطــع، ل يوجــد أي هــدف عســكري محــدد، فقــط تقصــف بشــكل عشــوائي، 
وعندمــا كنّــا فــي المرعــى ســقطت قذيفــة بالقــرب منّــا، فقمنــا بجمــع الأغنــام بقصــد العــودة إلــى منازلنــا، 
وعندمــا انتهــى ابنــي مــن جمــع الأغنــام ســقطت قذيفــة أخــرى بالقــرب مــن ابنــي ســالم. نظــرت خلفــي، فوجــدت 
ابنــي مرميًــا علــى الأرض، هرعــت إليــه واحتضنتــه وهــو مضــرج بدمائــه، أســرعت بنقلــه علــى ســيارة أحــد ســكان 
القريــة، وســط الخــوف مــن ســقوط قذيفــة أخــرى، تنقلــت بــه بيــن أربعــة مستشــفيات بســبب ســوء حالتــه، كــدت 

أجــن مــن خوفــي عليــه، لكــن اللــه حفظــه لــي«.

وأضــاف: »أرهقتنــا الحادثــة وزرعــت لدينــا هاجسًــا مــن الخــوف مــن الخــروج أو العمــل والمــرور مــن الطرقــات؛ 
المــوت يأتيــك مــن كل جانــب، ل تعلــم هــل ســتدوس علــى لغــم أم تصيبــك رصاصــة طائشــة أم قذيفــة أم 
غيرهــا. أُرهِــق ابنــي وتأثــرت نفســيته، وســاءت صحتــه كثيــرًا. عانينــا كثيــرًا وتكبّدنــا الكثيــرَ مــن الخســائر فــي العــلاج 

والمتابعــة والتنقــل بيــن المستشــفيات«23.

فــي يــوم الجمعــة، 14يوليــو/ تمــوز 2023، قرابــة الســاعة الـــ9:00 مســاء، قامــت جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( بإطــلاق قذيفــة هــاون علــى أحــد المنــازل فــي منطقــة الهجمــة، شــمال مديريــة طــور الباحــة، 
مديريــة حيفــان، محافظــة تعــز، ممــا أدّى إلــى مقتــل طفــل )16 عامًــا/ ذكــر( ووالدتــه )41 عامًــا/ أنثــى(، 

نتيجــةً لإصابتهمــا بشــظايا متفرقــة فــي جســديهما.

قــال شــاهد عيــان )42 عامًــا(، لمواطنــة: »عقــب وقــوع القذيفــة علــى منــزل الضحايــا، تجمــع الســكان، 
وأحضرنــا ســيارة إســعاف، وقمنــا بحملهمــا علــى بطانيــات إلــى ســيارة الإســعاف، كانــا ينزفــان بشــدة، رافقهمــا 

ــه وابنــه«24. ــر مســتوعب لمــا حــدث لزوجت ــا ومنهــارًا، غي رب الأســرة الــذي كان مصدومً

23  مقابلة أجرتها مواطنة، مع والد الضحية، في عزلة آل برمان، بمديرية الزاهر- محافظة البيضاء، بتاريخ 23 يونيو 2023.

24  مقابلة أجرتها مواطنة، مع شاهد عيان، في طور الباحة، بمحافظة لحج، بتاريخ 15 يوليو 2023.
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ــا، بعــضٌ مــن  ــر مــن الضحاي ــا، وقــد ســقط الكثي وأضــاف: »هــذه المناطــق تحــدث فيهــا الشــتباكات دائمً
ســكان المنطقــة نــزح، ولكــن الكثيــر منــا ل يســتطيع النــزوح ومغــادرة المنطقــة؛ الزراعــة والرعــي مصــدر دخلنــا 
الأساســي، ول نملــك مكانًــا آخــر للذهــاب إليــه، نحــن مجبــرون علــى البقــاء رغــم الخطــر حتــى ل نصبــح بلا مأوى«.

فــي يــوم الســبت، 18 مــارس/ آذار 2023، قرابــة الســاعة الـــ5:30 فجــرًا، فــي وادي الجرعــاء، مديريــة 
مــن  اثنيــن  اســتهدف  مقــذوف  بإطــلاق  الســعودي  الحــدود  حــرس  قــام  بمحافظــة صعــدة،  منبــه، 
ــا(، ممــا أدى إلــى مقتــل الطفــل، وإصابــة الآخــر  العتاليــن، أحدهمــا طفــل يدعــى محمــد حســن )17 عامً
بجــروح بليغــة، نقــل الضحيــة الجريــح إلــى المستشــفى الجمهــوري لتلقــي العــلاج فــي حيــن حضــرت أســرة 

الطفــل القتيــل واســتلمت جثمانــه لدفنــه.

قــال قريــب الطفــل القتيــل وزميلــه فــي الســكن: »كان محمــد يقيــم عنــدي، وقبــل مقتلــه بثلاثــة أيــام تغدّينــا 
ئًا أصابــه. قمــت بالتصــال بالشــخص الــذي غــادر  ا ثــم غــادر إلــى منبــه. وعنــد مقتلــه، شــعرت بــأن شــيئًا ســيِّ ســويًّ

معــه لمنبــه وســألت عنــه، كان يبــدو عليــه الخــوف مــن صوتــه وكان يرجــف، وأخبرنــي بــأن محمــدًا قُتــل.

ذهبــت لرؤيتــه وحاولــت اســتلام جثمانــه، لكنهــم رفضــوا، فقمــت بعدهــا بالتواصل بأقاربه، وذهبنا لســتلام 
جثمانــه، وقمنــا بدفنــه فــي صعــدة. مــن الصعــب علــيّ تجــاوز الصدمــة والأثر النفســي، فقــد كان صديقي«.

وأضــاف: »أشــاهد الكثيــر مــن الجرحــى والقتلــى الذيــن يتــم نقلهــم للمستشــفيات، بســبب هجمــات حــرس 
الحــدود الســعودي الــذي ل يميــز، ويســتهدف مــن يأتــي بطريقــه. مــن يقيــم هنــا يــدرك مــدى الوحشــية، وكــم 

شــخص يقتــل فــي اليــوم الواحــد. الوضــع عصيــب للغايــة«25.

فــي يــوم الإثنيــن 2 ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، قرابــة الســاعة الـــ2:30، قــام أحــد عناصــر جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى متــن إحــدى الســيارات »الشــاص«، التابعــة للجماعــة، أثنــاء مــروره فــي ســوق 
المضبــي بمديريــة الزاهــر- محافظــة البيضــاء، برمــي قنبلــة يدويــة وســط تجمــع مــن النــاس فــي الســوق، 
بهــدف إخافــة النــاس وإغــلاق الســوق، ممــا أدى إلــى انفجــار القنبلــة وجــرح طفــل ورجليــن بالغيــن ممــن 

كانــوا فــي الســوق عنــد إلقــاء القنبلــة.

قــال أحــد الضحايــا )35 عامًــا(، لمواطنــة: »كنــتُ أعمــل فــي بيــع القــات فــي الســوق، عندمــا مــرت مــن 
أمامــي ســيارة شــاص، عليهــا عناصــر تابعــون لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، فقــام أحدهــم برمــي القنبلــة. أصبــت 
بذهــول مــن جــراء الصدمــة، ولــم أنتبــه لإصابتــي بعــدة شــظايا فــي قدمــي اليمنــى وعــدد مــن الجــروح العميقــة، 
ــل الكثيــر مــن الأعمــال فــي ســوق المضبــي، وفقــدَ  لــم تكــن هنــاك أي اشــتباكات، ونتــج عــن هــذه الحادثــة تعطُّ

25  مقابلة أجرتها مواطنة، مع شاهد عيان، في حي السلام، بمحافظة صعدة، بتاريخ 2 نوفمبر 2023.
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الكثيــر ممّــن كانــوا يعملــون فــي الســوق أعمالهــم«26.

وأضــاف والــد الطفليــن الضحايــا )40 عامًــا(، لمواطنــة: »كنــتُ فــي الســوق عندمــا مــرت ســيارة تابعــة 
للحوثييــن ورمــى أحــد الأشــخاص مــن علــى متنهــا قنبلــةً يدويــة إلــى وســط تجمــع مــن النــاس داخــل الســوق، 
يريــد إرهــاب النــاس؛ لإغــلاق الســوق، كونــه يقــع فــي منطقــة محــادّة لمحافظــة لحــج الجنوبيــة، التــي يســيطر 
عليهــا المجلــس النتقالــي الجنوبــي. فــزع كلُّ مَــن فــي المــكان، كان الأمــر أشــبه بالكابــوس، ول يمكــن تصديقــه، 
هكــذا نقضــي أيامنــا فــي هــذه المنطقــة، فــي انتظــار المــوت. كل يــوم ننتظــر المــوت بــأيّ شــكل مــن الأشــكال 

التــي تتفنــن تلــك الجماعــات بخلقهــا، هنــا ل تعلــم قــد تمــوت بصــاروخ أو لغــم أو رصاصــة أو بــأي شــكل«27.

بأرواحهــم  بالمدنييــن، واســتهتارها  إلحــاق الأذى  النمــاذج وغيرهــا تعكــس إمعــان الأطــراف فــي  هــذه 
وممتلكاتهــم، ول تأبــه لمــا قــد يصيبهــم.

26  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، في قرية المضبي، بمديرية الزاهر- محافظة البيضاء، بتاريخ 20 يونيو 2023.

27  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، في قرية المضبي، بمديرية الزاهر- محافظة البيضاء، بتاريخ 20 يونيو 2023.

تشويه لشخص بالغ من القصف البري في الحرب على صعده العام 2014 يعالج في 
المستشفى التخصصي في صعده - وادي علاف – سحار-صعده - 23-12-2203



حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2023

51

ثالثًا: الألغام والأجسام المتفجرة

شــهدت وقائــع الألغــام والأجســام المتفجــرة ارتفاعًــا كبيــرًا مقارنــة بالأعــوام الســابقة، وذلــك بالتزامــن مــع 
عــودة العديــد مــن الســكان إلــى منازلهــم فــي المناطــق الملوثــة بالألغــام ومخلفــات الحــرب، عقــب انخفــاض 
العمليــات العســكرية، ونتيجــة لمــا يعــرف بهجــرة الألغــام الناتجــة عــن جــرف الســيول للعديــد مــن هــذه الألغــام 
والأجســام المتفجــرة إلــى مناطــق لــم تكــن ملوثــة بهــا، بالإضافــة إلــى تســبب هــذه الســيول بإزالــة الإشــارات 
التحذيريــة مــن أماكنهــا؛ ممــا جعــل مــن الصعوبــة علــى الســكان المدنييــن تحديــدُ أماكــن هــذه الألغــام، ومــن ثــم 
تجنبهــا. ومنــذ الســنوات الأولــى، تســبّبت حــوادث الألغــام ومخلفــات الحــرب بســقوط مئــات الضحايــا، وتســببت 
ــاه الشــرب، فضــلًا عــن أنّ جــزءًا  ــات والمخاطــر فــي التنقــل والحركــة والوصــول لمي ــد مــن الصعوب بخلــق العدي
كبيــرًا مــن هــذه الألغــام، ول ســيما فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مــزروع فــي 
الحقــول الزراعيــة والطــرق الرئيســية والمراعــي، وأماكــن جمــع الحطــب، مــا تســبب فــي فقــدان العديــد مــن 
الُأسَــر التــي تعتمــد فــي دخلهــا علــى الرعــي والزراعــة لمصــادر دخلهــا؛ إذ أصبحــت مخيــرة بيــن المــوت جوعًــا أو 

بفعــل انفجــار تلــك الألغــام والأجســام والمتفجــرة المنتشــرة فــي كل مــكان.
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وعلــى الرغــم مــن انخفــاض العمليــات العســكرية، فإنّــه تــم اســتحداث العديــد مــن الألغــام فــي مناطــق 
مختلفــة، منهــا مديريــة حريــب بمــأرب، وبعــض مناطــق محافظــة البيضــاء. وبحســب إفــادة شــهود عيــان قابلتهــم 
مواطنــة، فــإن العديــد مــن الأماكــن تكــون خاليــة مــن الألغــام فــي اليــوم الأول، ويفاجــأ الســكان بوجــود هــذه 
ــد الأماكــن  ــد مــن الســهل تحدي ــم يعُ الألغــام فــي اليــوم التالــي، عنــد انفجارهــا بالماشــية أو أحــد الســكان، ول

الآمنــة.

تتركــز الألغــام فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( والمناطــق التــي ســبق 
لهــا الســيطرة عليهــا، وتعــد محافظــات البيضــاء والحديــدة والجــوف وصعــدة وبعــض مديريــات محافظتَــي 
ــن(  ــه )الحوثيي ــرة. وتتحمــل جماعــة أنصــار الل مــأرب وتعــز، أهــمَّ المناطــق التــي تنتشــر فيهــا الألغــام بدرجــة كبي
المســؤوليةَ عمّــا يقــارب %96 مــن وقائــع الألغــام، ومــا نســبته %71 مــن وقائــع الأجســام المتفجــرة التــي 
حدثــت خــلال العــام 2023، تنتشــر الأجســام المتفجــرة وبقايــا الحــرب فــي مختلــف مناطــق الجمهوريــة، وعلــى 
وجــه التحديــد، بالقــرب مــن مواقــع القتــال الســابقة، وفــي المناطــق التــي شــكّلت مناطــق تمــاس فــي فتــرة 

ــزاع. ــرات الن ســابقة مــن فت

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 183 واقعــة ألغــام وأجســام متفجــرة؛ منهــا 92 واقعــة أجســام متفجــرة، 
و91 واقعــة ألغــام، توزعــت تلــك الوقائــع بيــن انفجــار الألغــام الأرضيــة، بنوعيهــا الفرديــة والمضــادّة للمركبــات، 
والشــراك الخداعيــة والعبــوات المموهــة، وبقايــا الأســلحة كالعبــوات الفارغــة للرصــاص، والقنابــل اليدويــة، 
والعبــوات الناســفة، وغيرهــا مــن المقذوفــات البريــة، وأســفرت عــن جــرح ومقتــل 324 مــن المدنييــن، بينهــم 
213 طفــلًا و26 امــرأة. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ عــن 86 واقعــة ألغــام، و57 واقعــة 
ــا المســؤولية عــن 4 وقائــع ألغــام،  أجســام متفجــرة أخــرى، فــي حيــن تتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
و16 واقعــة أجســام متفجــرة أخــرى، وتتحمــل قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤوليةَ عــن واقعــة 
ألغــام واحــدة و7 وقائــع أجســام متفجــرة أخــرى، فــي حيــن تتحمــل كلٌّ مــن القــوات المشــتركة المســؤوليةَ عــن 
4 وقائــع أجســام متفجــرة، ويتحمــل تنظيــم القاعــدة فــي الجزيــرة العربيــة المســؤوليةَ عــن 3 وقائــع أجســام 
متفجــرة، ويتحمــل التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات المســؤوليةَ عــن واقعتَــي أجســام متفجــرة، و3 وقائــع 

أجســام متفجــرة لــم يتمكــن فريــق مواطنــة مــن تحديــد الطــرف المســؤول عنهــا.

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

14320
 قوات 

الحكومة 
المعترف 
ا بها دوليًّ

84
المجلس 
النتقالي 
الجنوبي

 القوات 
المشتركة

 تنظيم 
القاعدة 
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العربية
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 التحالف 
بقيادة 

السعودية 
والإمارات 

3
غير 
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الإطار القانوني 

اليمــن دولــة طــرف فــي اتفاقيــة أوتــاوا التــي تحظــر اســتعمال وحيــازة وتخزيــن وإنتــاج وتطويــر ونقــل الألغــام 
ــة أو مزروعــة فــي الأرض،  ــر هــذه الألغــام، ســواء كانــت مخزن المضــادّة للأفــراد حظــرًا شــاملًا، وتقضــي بتدمي

وتلــزم الأطــراف بتوفيــر المســاعدة والرعايــة اللازمتيــن لضحايــا الألغــام.

ومــع أنّ اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادّة للأفــراد ل تنطبــق علــى اســتعمال الألغــام المضــادّة للمركبــات، 
فــإنّ اســتعمال هــذا النــوع مــن الألغــام يصبــح محظــورًا متــى مــا تحولــت فــي اســتخدامها لهجمــات عشــوائية؛ 
أي فــي حــال انتشــارها علــى نطــاق واســع، وفــي غيــر مناطــق القتــال، كالطرقــات العامــة والمناطــق الزراعيــة 

وغيرهــا مــن الأماكــن، ممــا يجعــل المدنييــن عرضــة للوقــوع ضحايــا لنفجارهــا.

بيــن العســكريّ  وينبــع حظــر الألغــام والأجســام المتفجــرة، مــن كونهــا أســلحة غيــر موجّهــة، ل تفــرق 
والمدنــيّ مــن جانــب، ولكــون آثارهــا طويلــة المــدى؛ إذ يمكــن أن تســتمر الألغــام بالتســبب فــي أضــرار وإلحــاق 

الأذى وســلب الأرواح حتــى عقــب انتهــاء النــزاع المســلح.

ويقصــد بالألغــام المضــادّة للأفــراد، أجهــزةٌ متفجــرة مصممــة لتــزرع تحــت الأرض أو عليهــا أو بالقــرب منهــا، 
وتنفجــر بمجــرد وجــود شــخص أو اقترابــه منهــا أو ملامســته لهــا28.

فــي حيــن يقصــد بالأجســام المتفجــرة ومخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار، بحســب البروتوكــول الخامــس 
الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية 
الأثــر  لعــام1980، مجموعــة كبيــرة مــن الأجســام المتفجــرة، تبقــى فــي منطقــة معينــة بعــد انتهــاء النــزاع 
ــرة  ــر الصغي ــة وقذائــف الهــاون والذخائ ــل اليدوي ــة والقناب المســلح، وتشــمل هــذه الأجســام قذائــف المدفعي

ــة للانفجــار29.  ــخ، وغيرهــا مــن الأجهــزة القابل والصواري

تعــدّ زراعــة الألغــام والأجســام المتفجــرة فــي أماكــن الرعــي والحقــول الزراعيــة وبالقــرب مــن مصــادر الميــاه 
وفــي الطــرق العامــة، أســلوبًا مــن أســاليب التجويــع فــي إطــار النزاعــات المســلحة، المحظــور بموجــب اتفاقيــات 
جنيــف وغيرهــا مــن اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني؛ وذلــك بالنظــر إلــى الآثــار التــي أحدثتهــا علــى مســتوى 
دخــول الأفــراد، حيــث أفقــدت هــذه الُأســرَ مصــدرَ دخلهــا الأساســي، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه عجزهــا عــن توفيــر 

احتياجاتهــا الأساســية.

28  اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادّة للأفــراد وتدميــر تلــك الألغــام- اتفاقيــة أوتــاوا 1997، متــاح علــى 
الرابــط:

 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/anti-personnel-mine-ban-convention

29   مخلفات الحرب القابلة للانفجار: الإرث القاتل للنزاعات المسلحة الحديثة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متاح على الرابط:
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/erw-factsheet-150807.htm
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لم نحصل إلا على أجزاء من جسد 
أخي، جمعناها ونحن نحترق من 

شدة الحزن والقهر، 
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نماذج لانتهاكات الألغام والأجسام المتفجرة 

فــي يــوم الأحــد، 1 ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، قرابــة الســاعة الـــ2:00 مســاء، انفجــر لغــم أرضــي 
خلّفتــه جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(؛ ممّــا أدّى إلــى مقتــل طفــل وإصابــة والــده بجــروح عميقــة، وقــد 
حــدث ذلــك عندمــا كان الضحيتــان يرعيــان الأغنــام فــي مرعــى القريــة، حيــث داس الطفــل علــى اللغــم، 

ممــا أدى إلــى انفجــاره.

قــال شــقيق الضحيــة )23 عامًــا(، لمواطنــة: »يــوم الحادثــة كان والــدي مــع أخــي يرعيــان الأغنــام فــي مرعــى 
القريــة، لكــن إحــدى الأغنــام ضاعــت، فقــرّرَا البحــث عنهــا فــي أماكــن متفرقــة مــن المرعــى. وجــد أخــي الشــاه، 
وأثنــاء عودتــه إلــى أبــي داس علــى أحــد الألغــام، ممــا أدى إلــى انفجــاره. تمــزق جســده إلــى أشــلاء، وفــارق الحيــاة 

علــى الفــور«.

وأضــاف: »لــم نحصــل إل علــى أجــزاء مــن جســد أخــي، جمعناهــا ونحــن نحتــرق مــن شــدة الحــزن والقهــر، 
وأصيــب والــدي بجــروح عميقــة، عندمــا وجدتــه كان ينــزف الكثيــر مــن الــدم، وكان فــي حالــة صدمــة ويبكــي 
بحرقــة علــى أخــي. أنــا أعمــل فــي قطــف القــات بالقــرب مــن المرعــى، وعندمــا ســمعت صــوت النفجــار، ســمعت 
عقبــه صــوت والــدي، فأســرعت أنــا والأشــخاص الذيــن كانــوا معــي إلــى حيــث يوجــد أبــي، وعندمــا وصلــت كنــت 
أســمع أبــي يصــرخ بأعلــى صوتــه: »تقطــع ومــات!«. حاولــت الدخــول إلــى المرعــى، لكــن الأهالــي منعونــي، 
خشــية أن ينفجــر بــي لغــم آخــر، وعندمــا تمكــن أحــد الجيــران مــن الوصــول لأبــي، كان قــد فقــدَ وعيــه مــن شــدة 

النزيــف«30.

فــي يــوم الثلاثــاء، 14 فبرايــر/ شــباط 2023، قرابــة الســاعة الـــ5:15 مســاءً، انفجــر لغــم أرضــي زرعتــه 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بمنطقــة ربــع الحضرمــي، بمديريــة حيــس- محافظــة الحديــدة، ممّــا أدى 
ــاء لعبهــم كــرةَ القــدم فــي أحــد ملاعــب كــرة القــدم فــي  ــة آخريــن، أثن ــة ثلاث إلــى مقتــل طفلَيــن وإصاب

المنطقــة.

قــال شــاهد عيــان )19عامًــا(، لمواطنــة: »نحــن نلعــب كل يــوم فــي ملعــب كــرة القــدم هــذا، ويــوم أمــس 
انفجــر لغــم فــي الملعــب وبــه قرابــة العشــرين طفــلًا، أكبرهــم عمــره 13 عامًــا، وأصغرهــم عمــره 9 أعــوام. داس 
أحــد الأطفــال علــى اللغــم أثنــاء اللعــب، ممــا أدى إلــى انفجــار اللغــم، طــار التــراب إلــى الســماء، وتطايــرت شــظايا 
اللغــم فــي أرجــاء المــكان ومعهــا لحــم الضحيــة تمــزق إلــى أشــلاء عندمــا داس علــى اللغــم. اختلطــت أشــلاء 
الضحايــا فجمعناهــا فــي كيــس، وعندمــا رأى والــد أحــد الأطفــال ابنَــه بنصــف جســد علــى الدراجــة الناريــة، أُغمِــي 
ــاء إســعافنا  ــد أحــد الأطفــال وجدناهــا بعيــدة عــن المــكان أثن ــه علــى النطــق«، وأضــاف: »ي ــه وفقــدَ قدرت علي

30  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع شــقيق الضحيــة، فــي قريــة الطفــة، مديريــة مكيــراس- محافظــة البيضــاء، بتاريــخ 6 
.2023 أبريــل 
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للضحايــا الجرحــى«31.

وأضــاف أحــد الأطفــال الضحايــا )11 عامًــا(، لمواطنــة: »كنــا نلعــب بكــرة القــدم مثــل كل يــوم، خرجــت الكــرة 
مــن الملعــب، فــكان أحدنــا ســينفّذ رميــة تمــاس، قــال يعقــوب )١٣ عامًــا(: »مــرر الكــرة لــي«، وعندمــا كان يجــري 
للإمســاك بالكــرة داس علــى اللغــم، فانفجــر بــه. رمانــي الضغــط إلــى مــكان بعيــد، وظننــت وقتهــا أنّ الكــرة 
انفجــرت فــي وجهــي، ولــم أســتوعب مــا حــدث، وعنــد وقوعــي علــى الأرض، شــاهدت صديقــي بنصــف جســد 
ويــد مبتــورة، ارتعبــت وحاولــت الجــري للهــروب مــن المــكان، وفــي الطريــق وجــدت والــد صديقــي يســألني عنــه 
ويخبرنــي بأنــه اشــترى لــه حــذاء جديــدًا ويريــد أن يفرحــه، وعندمــا رآنــي أبكــي وأجــري، ســألني مــاذا حــدث، فأخبرتــه 

أنــه ابنــه مــات«32.

ــه  ــة الســاعة الـــ4:00 مســاء، انفجــر لغــم أرضــي خلفت ــار 2023، قراب ــو/ أي ــوم الســبت، 27 ماي فــي ي
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، فــي 5 أفــراد مــن أســرة واحــدة، ممّــا أدّى إلــى مقتــل طفليــن وجــرح 
طفــل ورجــل وامــرأة بالغيــن، وقــد حــدث ذلــك عندمــا كان الضحايــا علــى متــن ســيارتهم »الهايلوكــس« 
فــي إحــدى الطــرق الترابيــة بمنطقــة الهيجــة، فــي مديريــة المصلــوب- محافظــة الجــوف، حيــث داســت 

الســيارة علــى اللغــم، ممــا أدّى إلــى انفجــاره.

ــا(، لمواطنــة: »كنــت فــي الطريــق علــى متــن ســيارتي ومعــي زوجتــي وابنــي واثنــان  قــال ضحيــة )24 عامً
مــن إخوتــي لجمــع الحطــب بغــرض بيعــه، وكنــت أقــود الطريــق فــي إحــدى الطــرق الفرعيــة الترابيــة فــي أطــراف 
المنطقــة، فــداس الإطــار الخلفــي للســيارة علــى اللغــم، ممــا أدى إلــى انفجــاره، ومقتــل إخوتــي الثنيــن اللذَيــن 
يــا علــى الفــور، وأصبــتُ أنــا وزوجتــي وابنــي بجــروح وكســور عديــدة، تطايــر إخوتــي إلــى خــارج الســيارة،  تُوفِّ
وفقــدَت زوجتــي الوعــي، وبقينــا فــي الطريــق إلــى أن أتــى بعــض المــارّة، تقريبًــا بعــد نصــف ســاعة أو أكثــر، 

وقامــوا بإســعافنا. فقــدت إخوتــي ومصــدر رزقــي، وانقلبــت حياتــي رأسًــا علــى عقــب«33.

فــي يــوم الثلاثــاء، 25 يوليــو/ تمــوز 2023، قرابــة الســاعة الـــ11 صباحًــا، انفجــرت بقايــا صــاروخ تابــع 
ــا، ممــا أدى لمقتــل 8 أفــراد، بينهــم خمســة  للمنظومــة الدفاعيــة لقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
أطفــال مــن أســرة واحــدة، وجــرح طفليــن آخريــن، وتدميــر ســكن الأســرة بشــكل كلــي، وقــد تمزقــت 

ــا القتلــى إلــى أشــلاء. أجســاد الضحاي

قــال شــاهد عيــان وقريــب الضحايــا )35 عامًــا(، لمواطنــة: »كنــت فــي منزلــي مــع أســرتي وأســرة شــقيقتي، 

31  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع شــاهد عيــان، فــي منطقــة ربــع الحضرمــي، بمديريــة حيــس- محافظــة الحديــدة، بتاريــخ 
ــر 2023. 15 فبراي

32  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع ضحيــة، فــي منطقــة ربــع الحضرمــي، مديريــة حيــس- محافظــة الحديــدة، بتاريــخ 16 
فبرايــر 2023.

33  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع ضحيــة، فــي منطقــة الفيــض، مديريــة المتــون- محافظــة الجــوف، بتاريــخ 17 يونيــو 
.2023
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ثــم غــادرَتْ شــقيقتي وأطفالهــا منزلــي، نحــن نســكن فــي منزليــن متقاربيــن، وبعــد خروجهــا مــن عنــدي بثــلاث 
دقائــق، ســمعت صــوت انفجــار، وســقط جــزء مــن البيــت فوقــي، ظننــت أنّ عبــوة ناســفة انفجــرت بســيارتي 
التــي ركنتهــا بالقــرب مــن المنــزل، وخرجــت مســرعًا باتجاههــا، فوجدتهــا ســليمة، ونظــرت إلــى منــزل شــقيقتي، 
فوجــدت الغبــار مخيمًــا علــى منزلهــم، وكــدت أختنــق مــن الغبــار، تراجعــت إلــى الخلــف وصعــدت علــى متــن 
ســيارتي، فوجــدت أربعــة مــن أبنــاء شــقيقتي مرمييــن علــى الأرض والدمــاء تنــزف منهــم، حملتهــم علــى الســيارة 
يــا،  وكنــت أســأل مــن بقــي يحتــاج لإســعاف، وعندمــا وصلــت للمستشــفى أخبرونــي أنّ اثنيــن مــن الأطفــال تُوفِّ
وأنّ الثنيــن الآخريــن جراحهمــا خطيــرة، وعندمــا عــدت إلــى المنــزل وجــدت الآخَرِيــن قــد توفــوا، بمــن فيهــم 

شــقيقتي وزوجهــا«34.

ــا مقــذوف  ــة الســاعة الـــ4:30 عصــرًا، انفجــرت بقاي ــل/ نيســان 2023، قراب ــوم الســبت، 8 أبري فــي ي
مضــادّ طيــران مــن مخلفــات قــوات دفــاع شــبوة التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، فــي منطقــة 
الســوداء، بمديريــة عتــق- محافظــة شــبوة، ممــا أدى إلــى إصابــة ثلاثــة أطفــال ورجــل بالــغ، حيــث كانــت 
بقايــا المقــذوف بحــوزة أحــد الأطفــال الــذي جلبهــا مــن منزلــه، وعنــد العبــث بهــا انفجــرت وســط عــدد مــن 

المدنييــن فــي ســوق القــات.

ــا(، فــي ســوق القــات مــع عــدد مــن  ــا(، لمواطنــة: »كان ابــن أختــي )15 عامً ــا )28 عامً قــال قريــب الضحاي
أقاربــه عندمــا جلــب أحــد أصدقائــه بقايــا مقــذوف مضــاد طيــران، وعندمــا بــدأ الأطفــال بالعبــث بــه انفجــر«، 
وأضــاف: »كنــت فــي منزلــي عندمــا وردنــي اتصــال يخبرنــي بمــا حــدث، ولحقــت بهــم إلــى مستشــفى شــبوة، 

ــة«35. ــة الأطفــال ســيئة للغاي وعندمــا وصلــت وجــدت حال

فــي يــوم الأربعــاء، 3 مايــو/ أيــار 2023، قرابــة الســاعة الـــ4:30 مســاء، انفجــر مقــذوف حربــي مضــاد 
ــا، فــي فنــاء منــزل أحــد ســكان  للطيــران عيــار 23 ملــم، مــن مخلفــات قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
حــي المنطقــة الشــمالية، بمديريــة الشــحر- محافظــة حضرمــوت، ممــا أدى لإصابــة طفليــن )3، 7 أعــوام(، 

بجــروح بليغــة.

ــي  ــة: »كنــت فــي إحــدى غــرف منزل ــا(، لمواطن ــا وشــقيق الآخــر )28 عامً ــد أحــد الأطفــال الضحاي قــال وال
عندمــا ســمعت صــوت النفجــار وشــعرت بالمنــزل يهتــز، شــعرت وكأن المنــزل ســقط فــوق رؤوســنا، ولــم أفــق 
مــن الصدمــة إل علــى صرخــات الأطفــال والنســاء مــن فنــاء المنــزل، اتجهــت بســرعة إليهــم، ل أتذكــر تفاصيــل 
تلــك اللحظــة، كلُّ مــا أذكــره أننــي قمــت بأخــذ ابنــي وأخــي وهمــا مضرجــان بالــدم مرمييــن علــى الأرض، ونقلهمــا 
إلــى مستشــفى الشــحر العــام، كانــا ينزفــان بشــدة، ومــا ســاعدهما علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة هــو قــرب 

34  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع شــاهد عيــان وقريــب الضحايــا، فــي منطقــة الحــوي، مديريــة الــوادي- محافظــة مــأرب، 
بتاريــخ 9 أغســطس 2023.

35  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع قريــب الضحايــا، فــي شــارع الســتين، بمديريــة عتــق- محافظــة شــبوة، بتاريــخ 9 أبريــل 
.2023
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المستشــفى، الآن أخــي وكفلــي طريحــا الفــراش، ل يســتطيعان المشــي بســبب الجــراح وبتــر قدميهمــا”36.

الألغــام  زراعــة  جــراء  مــن  بالمدنييــن  تلحــق  التــي  البالغــة  الأضــرارَ  اســتعراضها  تــم  التــي  النمــاذج  تُظهِــر 
والأجســام المتفجــرة مــن مخلفــات الحــرب، معظــم ضحايــا هــذه النتهــاكات مــن المدنييــن، ول ســيما الأطفــال، 
وهــو مــا يجعــل منهــا انتهــاكات صارخــة لمختلــف مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان.

36  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع قريــب الضحايــا، فــي المنطقــة الشــمالية، بمديريــة الشــحر- محافظــة حضرمــوت، بتاريــخ 
18 مايــو 2023.

صورة تبين معاناة طفل ضحية الحرب انفجر به جسم متفجر - بقايا مقذوف من مخلفات الحرب التي خلفتها جماعة أنصار الله “ الحوثيين “, 
يوم الثلاثاء 30 مايو/ آيار 2023م قرابة الساعة 2:50 مساءً, في مرعى منحدر شعب جبل وادي الدقيق - منطقة الدقيق - قرية جرادة - 

عزلة آل هياش - مديرية الطفة - محافظة البيضاء 
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رابعًا: الرصاص الحي 
وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 84 واقعــة رصــاص حــي، أســفرت عــن مقتــل وجــرح 115، بينهــم 59 
طفــلًا و12 امــرأة. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ عــن 37 واقعــة رصــاص حــي، وتتحمــل 
قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤوليةَ عــن 24 واقعــة، وتتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا 
ــا المســؤوليةَ عــن 11 واقعــة، وتتحمــل وحــدات حــرس الحــدود الســعودي المســؤولية عــن 9 وقائــع، فــي  دوليًّ
حيــن تتحمــل عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر المســؤوليةَ عــن واقعتَــي انتهــاك، وتتحمــل القــوات المشــتركة 
المســؤولية عــن واقعــة رصــاص حــي واحــدة. وتشــمل وقائــع الرصــاص الحــي المذكــورة الرصــاصَ الحــي بنوعيــه، 
ــا  المباشــر والمرتــد، وتعــد وقائــع الرصــاص الحــي مــن الأنمــاط التــي ارتفعــت وتيرتهــا وباتــت تشــكّل خطــرًا حقيقيًّ
علــى حيــاة المدنييــن. مــا يثيــر مخــاوف اســتمرار مثــل هــذا النمــط، هــو ارتفــاع وتيرتــه فــي ظــلّ انخفــاض مســتوى 

العمليــات العســكرية، مــع أنــه بطبيعتــه نمــط مرتبــط بتوســع أو انكمــاش العمليــات العســكرية.

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

3724
المجلس 
النتقالي 
الجنوبي

119
 قوات 

الحكومة 
المعترف 
ا بها دوليًّ

وحدات 
حرس 

الحدود 
السعودي

عصابات 
التهريب 
والتجار 

بالبشر

21
القوات 
المشتركة
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شعرت بلسعة ألم في قدمي، ثم 
نظرت فوجدتُ الدم يسيل منها 
بغزارة، اختلّ توازني وأُغمي عليّ 
ولم أستيقظ إلا في المستشفى.
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نماذج لوقائع الرصاص الحي

فــي يــوم الجمعــة، 7 يوليــو/ تمــوز 2023، قرابــة الســاعة الـــ4:15 مســاء، قــام 7 أفــراد يرتــدون الــزي 
المدنــي، علــى متــن ســيارتين بيضــاوَي اللــون، تابعتيــن للمنطقــة العســكرية الأولــى التابعــة للقــوات 
الحكوميــة، بإطــلاق الرصــاص الحــي علــى إحــدى الفعاليــات الشــعبية التــي نظمهــا المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي فــي الســاحة الأماميــة لقصــر ســيئون، بحــي الســحيل، مديريــة ســيئون- محافظــة حضرمــوت، 
ممــا أدّى لجــرح طفليــن )12، 17 عامًــا(، بعــدد مــن الرصاصــات. تــم إســعاف الجرحــى إلــى مستشــفى 

ســيئون العــام، لتلقــي العــلاج الــلازم.

قــال أحــد الضحايــا )17 عامًــا(، لمواطنــة: »كان هنــاك اشــتباك بالأيــدي بيــن مســلحين ملثميــن تابعيــن 
للحكومــة وعــدد ممــن حضــروا الفعاليــة، وحــاول المســلحون منــع تعليــق أعــلام الجنــوب علــى جــدار قصــر 
ســيئون، وأصــرّ منظمــو الفعاليــة علــى تعليقهــا، ثــم حــدث إطــلاق للرصــاص بشــكل كثيــف مــن المســلحين باتجــاه 
الحاضريــن. لحظــات وشــعرت بلســعة ألــم فــي قدمــي، ثــم نظــرت فوجــدتُ الــدم يســيل منهــا بغــزارة، اختــلّ 

توازنــي وأُغمــي علــيّ ولــم أســتيقظ إل فــي المستشــفى«37.

فــي يــوم  الأربعــاء، 29 مــارس/ آذار 2023، قرابــة الســاعة الـــ7:15 صباحًــا، كانــت الطفلــة رغــد علــي 
-اســم مســتعار- )17 عامًــا(، تنظــف المطبــخ فــي فنــاء منزلهــم، فــي قريــة الظرافــة، بمديريــة الســياني- 
محافظــة إب، عندمــا أصابتهــا رصاصــة مرتــدة، فــي مؤخــرة رأســها، وأغمــي عليهــا فــي فنــاء المنــزل. قــام 
ــن فــي الأشــعة وجــودَ طلقــة ناريــة مســتقرة  والدهــا بإســعافها إلــى مستشــفى الرفاعــي، وهنــاك تبيّ
فــي مؤخــرة الــرأس، لــم يتمكــن الأطبــاء مــن إجــراء العمليــة اللازمــة لهــا لخطورتهــا. وبعــد أيــام مــن 

الحادثــة، أصيبــت الطفلــة بشــلل نصفــي، بالإضافــة إلــى مشــاكل فــي التذكــر والتحكــم فــي حركتهــا.

قــال والــد الضحيــة )49 عامًــا(، لمواطنــة: »عندمــا رأيــت ابنتــي ملقــاة علــى الأرض، ظننــت أنهــا وقعــت علــى 
الأرض، تحسســت رأســها فوجــدت القليــلَ مــن الــدم، بــدت وكأنهــا تحتضــر، اتصلــت بابــن أختــي وأحضــر دراجتــه 
الناريــة، وقمــت بإســعافها إلــى مستشــفى الرفاعــي، وبعــد إجــراء الأشــعة تبيّــن أنّ هنــاك رصاصــة دخلــت مــن 
مؤخــرة الــرأس واســتقرّت فــي الفــص الأمامــي. أجريــت لهــا عمليــة جراحيــة لتنظيــف الجــرح، ورفــض الأطبــاء 
إجــراء عمليــة لســتخراج الرصاصــة لخطــورة العمليــة. ابنتــي الآن طريحــة الفــراش، ل تســتطيع الحركــة وتعانــي 
مــن مشــكلة فــي التذكــر والتركيــز، أحــاول تشــجيعها لتجــاوز مــا أصابهــا، ولــم أخبرهــا بأنهــا أصيبــت برصاصــة؛ حتــى 

ل تصــاب بانتكاســة«38.

ب  تتســبّب وقائــع الرصــاص الحــي، بنوعيــه المباشــر والمرتــد، فــي إزهــاق العديــد مــن الأرواح البريئــة، وتســبِّ
لعــدد آخــر بإعاقــات دائمــة، وتتســبّب بمعانــاة ل نهايــة لهــا وأضــرار مختلفــة للضحايــا وذويهــم، ولأفــراد المجتمــع 

عمومًا.

37  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع ضحيــة فــي منطقــة بَــور، بمديريــة ســيئون- محافظــة حضرمــوت، بتاريــخ 18 أغســطس 
.2023

38  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع والــد الضحيــة، فــي قريــة الظرافــة، بمديريــة الســياني- محافظــة إب، بتاريــخ 17 أبريــل 
.2023
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خامسًا: الدهس بالعربات العسكرية 
يعــد نمــط الدهــس بالعربــات العســكرية مــن الأنمــاط التــي تُظهِــر اســتهتارَ أطــراف النــزاع بــأرواح المدنييــن؛ 
إذ إنّ معظــم مــا وثقتــه مواطنــة مــن وقائــع، كان مــن الممكــن تجنبــه لــو أبــدى ســائقو المركبــات مــن الأفــراد 

التابعيــن لأطــراف النــزاع اهتمامًــا يســيرًا بحيــاة المدنييــن، والتزمــوا بقواعــد الســير.

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 18 وقائــع دهــس بعربــات عســكرية، حدثــت فــي العــام 2023، وســقط 
ــا  ــا، بيــن قتيــل وجريــح، بينهــم 21 طفــلًا وامــرأة. تتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ علــى إثرهــا 27 مدنيًّ
المســؤولية عــن 4 وقائــع منهــا، فــي حيــن يتحمــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤولية عــن 7 وقائــع، 
وتتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤولية عــن 7 وقائــع دهــس بعربــات عســكرية. وتنتــج معظــم 
وقائــع الدهــس بالعربــات العســكرية -بحســب مــا وثقتــه مواطنــة- عــن اســتهتار قائــدِي المركبــات مــن أطــراف 

النــزاع بحيــاة المدنييــن، وانتهــاك قواعــد المــرور والســير، بســرعة كبيــرة.
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الإطار القانوني

يأتــي الدهــس بالعربــات العســكرية ضمــن الإفــراط فــي اســتخدام القــوة، والســتهتار بــأرواح وممتلــكات 
الأفــراد، ويعــدّ انتهــاكًا لحقــوق الحيــاة والأمــن، وضمــن النتهــاكات التــي تســبّب أضــرارًا ل داعــي لهــا، ول يحــدث 
غالبيتهــا فــي إطــار عمليــة عســكرية، ول ضمــن ســعي الأطــراف لتحقيــق أهــداف عســكرية مشــروعة، مــا يجعــل 
منهــا عمليــات عشــوائية غيــر مناســبة، تتســم بالقصــد فــي إلحــاق الأذى فــي بعــض الأحيــان، أو بالتهــور وعــدم 
الهتمــام لأرواح المدنييــن وقواعــد الســير، وهــو مــا يجعــل منهــا انتهــاكات واضحــة للقانــون الدولــي الإنســاني 

والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

إذ تكفــل المواثيــق والقوانيــن الدوليــة حــقَّ الأفــراد فــي الحيــاة والتنقــل الآمــن، وتلــزم الأطــراف والســلطات 
بضمــان هــذه الحقــوق، وفــي الوقــت ذاتــه يحظــر القانــونُ الدولــي الإنســاني مختلــفَ الهجمــات غيــر المتناســبة، 
ــا كان  ــة المدنييــن، أيًّ ــر اللازمــة لحماي التــي تظهــر اســتهتارًا بحيــاة وممتلــكات المدنييــن، ول تتخــذ فيهــا التدابي

ســببها أو طبيعتهــا.

وعلــى هــذا، فــإن مــا وثقتــه مواطنــة مــن وقائــع الدهــس بالعربــات العســكرية، يمثّــل انتهــاكًا لمبــادئ 
الدولــي لحقــوق الإنســان، يســتوجب مســاءلة المســؤولين  الدولــي الإنســاني والقانــون  القانــون  وقواعــد 
والنتصــاف للضحايــا، كمــا يتطلــب إجــراء تحقيقــات شــفافة ونزيهــة فــي وقائــع الدهــس المختلفــة، وملابســاتها 
وأســبابها، وعــدم التعامــل معهــا باعتبارهــا حــوادث ســير عاديــة لــم يكــن مــن الممكــن تجنبهــا؛ كمــا تعمــد أطــراف 

النــزاع إلــى توصيفهــا.

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

77
المجلس 
النتقالي 
الجنوبي

4
 قوات 

الحكومة 
المعترف 
ا بها دوليًّ



64

إرث البارود

خرجنا في وقت مبكر، كي أتمكن 
من العودة لإنهاء العمل وإعداد 
إفطار رمضان، وكنت مع ابنتي 

نسير في الخط المخصص للمشاة 
على الطريق الأسفلتي، وفي لمح 

البصر طارت من يدي، ووجدتها 
ملقاة على الطريق.
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نماذج لوقائع الدهس بالعربات العسكرية 

فــي يــوم الأربعــاء، 12 أبريــل/ نيســان 2023، قرابــة الســاعة الـــ7:30 مســاء، فــي حــي المحكمــة، 
بمديريــة خنفــر- محافظــة أبيــن، كانــت الطفلــة جنــى جميــل )6 أعــوام/ أنثــى(، تقــوم بقطــع الشــارع 
برفقــة والدتهــا، عندمــا مــرّ مســلحون علــى متــن عربــة عســكرية »شــاص« تابعــة لقــوات المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي، بســرعة عاليــة غيــر مباليــن بخــط مــرور المشــاة، لتخطــف المركبــةُ الطفلــةَ مــن يــد 
والدتهــا وتُلقــي بهــا علــى الطريــق. نــزل الأفــراد المســلحون مــن العربــة العســكرية، وقامــوا بالاتصــال 
بوالــد الطفلــة ليقــوم بإســعافها، وتبيّــن إصابــة الطفلــة بالكثيــر مــن الكســور وجــرح عميــق فــي مقدمــة 
ــة،  ــد مــن الكدمــات فــي كامــل جســدها، وتكفــل والدهــا بكافــة تكاليــف العــلاج للطفل ــرأس، والعدي ال

ــم يتــم التحقيــق فــي الواقعــة. ــم يحصــل علــى أيّ تعويــض، كمــا ل ول

قــال والــد الضحيــة )28 عامًــا(، لمواطنــة: »خرجَــت ابنتــي مــع والدتهــا لزيــارة أحــد الأقــارب، وعنــد محاولتهمــا 
اجتيــاز الشــارع، أتــت ســيارة عســكرية، اصطدمــت بجنــى إلــى أن طــارت مــن يد والدتها وســقطت على الأســفلت، 
بعــد وصولــي إلــى المستشــفى لإســعافها، تبيّــن إصابتهــا بكســر فــي الفخــذ وجــرح عميــق فــي مقدمــة الــرأس 
والعديــد مــن الكدمــات والرضــوض، وقــد حضــر أفــرادٌ مــن البحــث الجنائــي للتحقيــق مــن الحادثــة، ولــم يكــن 
أمامــي ســوى مســامحتهم. لــم يســاعدوني حتــى فــي تكاليــف العــلاج، وقــال الســائق: »هــذه حادثــة عاديــة، 

قضــاء وقــدر، كان معنــا عمــل ومســرعين، ولــم نكــن نقصــد«. وغــادر وكأنــه لــم يحــدث شــيء39«.

وأضافــت والــدة الضحيــة )33 عامًــا(، لمواطنــة: »فكــرتُ فــي زيــارة أحــد أقاربــي، وأخــذت جنــى معــي، 
ا لأنــي ســأُخرِجها معــي، وخرجنــا فــي وقــت مبكــر، كــي أتمكــن مــن العــودة لإنهــاء  كانــت جنــى ســعيدة جــدًّ
العمــل وإعــداد إفطــار رمضــان، وكنــت مــع ابنتــي نســير فــي الخــط المخصــص للمشــاة علــى الطريــق الأســفلتي، 
وفــي لمــح البصــر طــارت مــن يــدي، ووجدتهــا ملقــاة علــى الطريــق. صدمــت، كنــتُ أســمع الكثيــر مــن الصرخــات 
كالخيــال، ولــم أســتوعب كيــف خُطِفــت بنتــي مــن يــدي، لــم أكــن قــادرة علــى التنفــس ول حتــى الحركــة، كان 
النــاس يتجمعــون مــن حولــي وأنــا واقفــة مكانــي مــن هــول الصدمــة، وبعدهــا تمكنــت مــن الصــراخ بصــوت 
عــالٍ، ذهــب أحــد الحاضريــن لإحضــار والدهــا ثــم نقلناهــا للمستشــفى، لــم أكــن وقتهــا أفكــر ســوى بأنهــا فارقــت 

ــاة«40. الحي

فــي يــوم الجمعــة، 3 فبرايــر/ شــباط 2023، كان الطفــلان )6، 9 أعــوام( يلعبــان بالقــرب مــن منزلهمــا 
ــع  ــع، عندمــا قــدم طقــم عســكري تاب فــي منتجــع العــودي الســياحي، بمديريــة دمــت- محافظــة الضال
لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، كان يســير بســرعة عاليــة، واصطــدم بهمــا، ممــا أدّى لإصابتهمــا بكســور 

فــي أماكــن متفرقــة والعديــد مــن الرضــوض والكدمــات.

39  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع والــد الضحيــة، فــي منطقــة جعــار، مديريــة خنفــر- محافظــة أبيــن، بتاريــخ 16 أبريــل 
.2023

40  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع والــدة الضحيــة، فــي منطقــة عمــر المختــار، بمديريــة المنصــورة- محافظــة عــدن، بتاريــخ 
17 أبريــل 2023.
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قــال والــد الضحايــا )28 عامًــا(، لمواطنــة: »تنــاول أطفالــي وجبــة الغــداء، وخرجــوا كالعــادة للعــب بالقــرب من 
المنــزل، عندهــا قــدم طقــم عســكري تابــع لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وعندمــا وصــل إلــى قــرب الأطفــال 
ونتيجــةً للســرعة الجنونيــة التــي كان يســير بهــا الطقــم، انحــرف بمســافة 5 أمتــار واصطــدم بــأولدي. وعقــب 
الحادثــة، اتصــل بــي قريبــي كونــي كنــت فــي العمــل، كنــت أســمع صــوت بــكاء ابنــي أثنــاء التصــال، اتجهــت إلــى 

المستشــفى، وعندمــا وصلــت كان وضعهمــا صعبًــا، وكانــا فــي غرفــة العمليــات41«.

وأضــاف: »لــو كان المتســبّب بهــذه الحادثــة مواطــن عــادي، ولــو ســلمت بأنهــا قضــاء وقــدر، كان بإمكانــي 
علــى الأقــل إلزامــه بالعــرف لمعالجــة الأطفــال، لكــن المتســبب قيــادي ومــن الصعــب إلزامــه بشــيء. أنــا ســبّاك 

وأعمــل بالأجــر اليومــي، دخلــي محــدود ول أملــك القــدرة علــى تغطيــة كلّ هــذه التكاليــف«42.

41  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع والد الضحايا، في مديرية دمت- محافظة الضالع، في 26 مارس 2023.

42  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع والد الضحايا، في مديرية دمت- محافظة الضالع، في 26 مارس 2023.

صورة لطفل أحد ضحايا دهس الأطقم العسكرية للمواطنين 
منطقة عزان/ مديرية ميفعة / شبوة 2023/5/25م



الفصل الثالث: 
النتهاكات المتعلقة بالتعذيب 
والحرمان التعسفي من الحرية



68

إرث البارود

مدخل
تصــدرت أنمــاط النتهــاكات المتعلقــة بالحرمــان التعســفي مــن الحريــة والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
اللاإنســانية والمهينــة، أنمــاطَ النتهــاكات الأخــرى، فــي العــام 2023. وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 657 واقعــة؛ 
منهــا 434 واقعــة احتجــاز تعســفي، و134 مــن وقائــع الختفــاء القســري، و74 واقعــة تعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
13 واقعــة قتــل فــي مــكان الحتجــاز، وواقعــة اختطــاف، وأخــرى  إلــى  اللاإنســانية والمهينــة، بالإضافــة  المعاملــة 
إعــدام ميدانــي. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ عــن 337 واقعــة، فــي حيــن تتحمــل قــوات الحكومــة 
ــا المســؤولية عــن 154 واقعــة انتهــاك، وتتحمــل قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤولية  المعتــرف بهــا دوليًّ
عــن 145 مــن الوقائــع، بينمــا تتحمــل قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات المســؤولية عــن 14 واقعــة انتهــاك، 
وتتحمــل القــوات المشــتركة المســؤولية عــن 6 وقائــع انتهــاك مــن إجمالــي مــا وثقتــه مواطنــة، وواقعــة واحــدة تتحمــل 

مســؤوليتها أطــرافٌ أخــرى.

وتُعــدّ هــذه الأرقــام جــزءًا مــن النتهــاكات الفعليــة التــي ارتكبتهــا الأطــراف، وهــو مــا تمكّنــت مواطنــة مــن توثيقــه، 
والعــدد الفعلــي أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. تأتــي علــى رأس تلــك النتهــاكات، حملــةُ الحتجــاز الواســعة للمئــات مــن المدنييــن، 
التــي قامــت بهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وتزامنــت مــع الحتفــالت الشــعبية بالذكــرى الســنوية لثــورة الســادس 
والعشــرين مــن ســبتمبر، ومــا قامــت بــه القــوات الحكوميــة وقــوات النخبــة الحضرميــة مــن حمــلات اعتــداء واحتجــاز 

واســعة لمدنييــن فــي محافظــة حضرمــوت، فــي 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023.

يتــم احتجــاز المدنييــن إلــى جانــب مراكــز الحتجــاز الرســمية، فــي مراكــز احتجــاز غيــر رســمية اســتحدثتها أطــراف النــزاع، 
وهــي مراكــز غيــر قانونيــة، بعضهــا ســرية تســتخدمها لإخفــاء المحتجزيــن، ل ســيما الخصــوم مــن السياســيين، وممارســة 

التعذيــب بصنــوف وأشــكال عــدة.

بــات الحتجــاز التعســفي وســيلةَ الأطــراف فــي حرمــان أكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد مــن حرياتهــم بشــكل تعســفي، 
ــة يتــم معهــم  ــه لهــم تهــمٌ جنائي ــن تُوَجَّ ــة وغيرهــا، ومَ ــا نائمــة والعمال ــارة الشــغب والنتمــاء لخلاي ــر وإث وبتهــمٍ كالتخاب

الإخــلال بكافــة مقتضيــات العدالــة الإجرائيــة، ابتــداء بطــرق الضبــط، ومــرورًا بسلســة مــن النتهــاكات التــي ل تنتهــي.

تتعمــد الأطــراف إخفــاء المحتجزيــن لديهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، وفــي عــدد مــن الوقائــع التــي وثقتهــا مواطنــة، 
كانــت أُسَــر المختفِيــن تذهــب للســؤال عــن ذويهــا مــن المختفيــن فــي مراكــز الحتجــاز وأقســام الشــرطة، ويبلغوهــم 
بعــدم وجودهــم لديهــم. ثــم بعــد فتــرات مــن الحتجــاز يتبيّــن وجودهــم فــي مراكــز الحتجــاز التــي ســبق أن ســأل الأهالــي 

فيهــا عــن ذويهــم.

يوجــد عــددٌ مــن مراكــز الحتجــاز التــي يصعــب الوصــول إليهــا بــأيّ شــكل، وتُمــارَس داخلهــا أنــواعٌ عــدة مــن التعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية والمهنيــة، كقاعــة وضــاح أو مــا يعــرف بســجن مكافحــة الإرهــاب فــي عــدن، 
والبيــت الأبيــض بحَجّــة، والأمــن السياســي بمــأرب، ومراكــز الحتجــاز التابعــة للأمــن والمخابــرات فــي صنعــاء، ومناطــق 

أخــرى.

وخــلال العــام 2023، قدّمــت مواطنــة الدعــمَ القانونــي لضحايــا الحتجــاز التعســفي، فــي 17 محافظــة يمنيــة، عبــر 
28 محاميــة ومحاميًــا ميدانييــن، مــن خــلال تقديــم العــون والمشــورة القانونيــة، ســاهم الفريــق فــي الإفــراج عــن 320 

ا. ا ومختفِيــن قســريًّ شــخصًا، ول يــزال الآلف مــن المدنييــن فــي مراكــز الحتجــاز، بيــن محتجزيــن تعســفيًّ

وتهــدف متابعــة فريــق الدعــم القانونــي لمواطنــة، إلــى الإفــراج عــن المحتجزيــن تعســفًا، وكشــف مصيــر المختفِيــن 
ا، وتحســين ظــروف الحتجــاز، وتوافــق إجــراءات الحتجــاز، والتقاضــي مــع القوانيــن الوطنيــة والدوليــة المعنيــة  قســريًّ

بذلــك.
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 أولً: الحتجاز التعسفي 
يقصــد بالحتجــاز التعســفي، عمليــة احتجــاز الأفــراد دون مســوغ قانونــي، وبمــا يخالــف إجــراءات القبــض 

والحتجــاز فــي القوانيــن النافــذة المحليــة والدوليــة.

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 434 واقعــة احتجــاز تعســفي خــلال العــام 2023، ارتكبتهــا أطــرافُ النــزاع 
المختلفــة، بمــا فيهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وقــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي، وقــوات الحكومــة 

ــا، وقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، والقــوات المشــتركة. المعتــرف بهــا دوليًّ
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الإطار القانوني 

ــون الدولــي لحقــوق الإنســان، الحتجــازَ التعســفي فــي مختلــف  ــون الدولــي الإنســاني والقان يحظــر القان
الحــالت، بمــا فيهــا حــالت النزاعــات غيــر الدوليــة. وطبقًــا للمــادة التاســعة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، ل يجــوز حرمــان أيّ أحــدٍ مــن حريتــه إل لأســباب ينــص عليهــا القانــون، وطبقًــا للإجــراءات 

المقــررة فيــه.

ويحــدّد الدســتور اليمنــي مجموعــةً مــن الضمانــات تكفــل ســلامة الإجــراءات وتحقيــق العدالــة الإجرائيــة؛ 
كتحديــد أقصــى مــدة للاحتجــاز فــي جهــات الضبــط عنــد الشــتباه قبــل تحويــل المحتجَــز إلــى النيابــة، وضمانــات 
حــق الدفــاع وتمكيــن المتهــم مــن إبــداء اعترافاتــه، وعــدم قســره علــى العتــراف، وحقــه فــي التواصــل بأســرته، 

وفتــرة الحتجــاز الأقصــى لــدى النيابــة، وغيــر ذلــك.

ويمثّــل الحتجــاز التعســفي بكافــة أشــكاله، انتهــاكًا للضمانــات القانونيــة التــي يكفلها الدســتور والتشــريعات 
اليمنيــة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، ومنهــا حــق الأفــراد، وفــي مختلــف 
ــا كانــت المســوغات، فــي معرفــة مســببات الحتجــاز، وتحويــل المتهــم إلــى النيابــة فــي مــدة  الظــروف، وأيًّ
أقصاهــا 24 ســاعة، وتمكيــن المتهــم مــن إبــداء دفاعــه واعتراضاتــه، وحقــه فــي الحصــول علــى أمــر مســبب 

باســتمرار القبــض أو الإفــراج عنــه وغيرهــا.

وهــو مــا يعنــي أنّ الحتجــاز التعســفي يناقــض، بشــكل صــارخ، القوانيــنَ الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة 
المختلفــة.
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هدّدوا ابني إذا لم نغادر المنطقة 
سنضربك حتى تفقد الوعي وشتمونا، 
ا لا نعلم ماذا  كنت وابني خائفين جدًّ
نعمل، وليس لدي مكان آخر للذهاب 
إليه، وإذا لم تنجح وساطات أهالي 
المنطقة في السماح لي بالبقاء، 

فسأغادر المنطقة ولا أعلم إلى أين!
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نماذج لانتهاكات الاحتجاز التعسفي

فــي يــوم الإثنيــن 3 يوليــو/ تمــوز 2023، قرابــة الســاعة الـــ2:30، فــي محافظــة أبيــن- مديريــة خنفــر، 
بمنطقــة الكــود، قــام عــددٌ مــن الجنــود التابعيــن للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي باحتجــاز طفــل نــازح )13 
عامًــا/ ذكــر( ووالــده )58 عامًــا/ ذكــر(، حيــث توقفــت ســيارة عســكرية أمــام منــزل الضحايــا وعليهــا 6 
جنــود، قــام الجنــود بطــرق بــاب منــزل الضحايــا بالقــوة، وعندمــا فُتــح لهــم البــاب، قــام أحــد الجنــود 
بالإمســاك بالطفــل مــن قميصــه، ورميــه إلــى داخــل الســيارة التابعــة لهــم، ثــم قامــوا بأخــذ والــده، وتــم 
اقتيادهــم إلــى قســم شــرطة زنجبــار واحتجازهــم هنــاك إلــى الســاعة الـــ9 مســاء، ثــم تــم إخــلاء ســبيلهم 
شــرط أن تغــادر الأســرة المنطقــة فــي مــدة أقصاهــا 15 يومًــا، وقــد حــدث ذلــك نتيجــة لشــجار الطفــل 
فــي يــوم ســابق، مــع ابــن القيــادي الــذي قــام باحتجــازه، وهمــا بنفــس العمــر، وبقــي الطفــل يعانــي مــن 
نهــم  حالــة مــن الخــوف والقلــق، ويتجنــب الخــروج مــن البيــت، حتــى تنتقــل أســرته أو يجــدون حــل آخــر يُمكِّ

مــن البقــاء والعيــش بأمــان.

قــال الضحيــة ووالــد الطفــل )59 عامًــا(، لمواطنــة: »فــي الســاعة الثانيــة والنصــف، ســمعت البــاب يطــرق 
بشــدة لدرجــة أنّ كل أفــراد أســرتي وأنــا شــعرنا بالخــوف، فقمــت لأفتــح البــاب لأجــد أمامــي القيــادي فــي 
المنطقــة التابــع للمجلــس النتقالــي، وكان يصــرخ بأعلــى صوتــه: »أيــن ابنــك؟ أحضــره«، ناديــت ابنــي وقبــل أن 
ــع الســيارة«، فصعــدت، وكان  ــي: »اطل ــم قــال ل ــاب ســحبه مــن قميصــه وألقــاه فــي الســيارة، ث ــى الب يصــل إل
ــا  ــردد بتجهــم: »كيــف تجــرأ وتشــاجر مــع ابنــي؟! ســأطردكم مــن هــذا المــكان، ولــن أســمح لكــم بالبقــاء يومً ي
واحــدًا«، لــم أرد بكلمــة؛ أنــا نــازح، أتيــت إلــى هنــا للبحــث عــن الأمــان، ولــم أســتطع حتــى تســجيل أولدي فــي 
المــدارس، ولــم أجــد ســببًا لــكلِّ مــا يحصــل، فمــن عــادة الأطفــال أن يتشــاجروا«، وأضــاف: »هــدّدوا ابنــي إذا لــم 
ا ل نعلــم مــاذا نعمــل، وليــس  نغــادر المنطقــة ســنضربك حتــى تفقــد الوعــي وشــتمونا، كنــت وابنــي خائفيــن جــدًّ
لــدي مــكان آخــر للذهــاب إليــه، وإذا لــم تنجــح وســاطات أهالــي المنطقــة فــي الســماح لــي بالبقــاء، فســأغادر 

المنطقــة ول أعلــم إلــى أيــن؟«43.

فــي يــوم الأحــد، الموافــق 2 أبريــل/ نيســان 2023، قرابــة الســاعة الـــ10:00 مســاء، قامــت قــوة 
مكونــة مــن 8 أفــراد تابعيــن للأمــن العــام التابــع للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، فــي الشــارع العــام، 
بمديريــة الشــيخ عثمــان- محافظــة عــدن، باحتجــاز شــاب مدنــي )28 عامًــا( مــن الشــارع العــام، حيــث 
توقــف الســيارة الخاصــة بهــم وأخــذوا الشــاب مــن علــى متــن دراجتــه الناريــة ثــم نقلــوه إلــى مركــز شــرطة 
الممــدارة، ولــم يتــم إبــلاغ الضحيــة عــن ســبب الاعتقــال، ولــم يتــم التحقيــق مــع الضحيــة أو توجيــه أيّ 

ــر رســمي. ــه بشــكل رســمي أو غي تهمــة ل

قــال والــد الضحيــة، لمواطنــة: »عندمــا ذهبــت لزيــارة ابنــي بعــد أن اتصــل بــي بأنــه محتجــز، وجدتــه فــي مركــز 
احتجــاز إلــى جانــب محتجزيــن آخريــن ل توجــد بــه تهويــة رغــم درجــة الحــرارة المرتفعــة فــي مدينــة عــدن، ول يوجــد 

43  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع ضحية في منطقة الكود، بمديرية خنفر- محافظة أبين، بتاريخ 10 يوليو 2023.
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فــرش للنــوم، ول أكل، وفيــه دورة ميــاه صالحــة للاســتعمال. ذهبــت للمنــزل وأحضــرت فرشًــا وبطانيــة وأيضًــا 
ــا لبنــي، وفــي اليــوم الثانــي عــدت لأســال عــن ســبب احتجــازه، فأبلغونــي بأنــه متهــم بأنــه أحــد عناصــر  طعامً
تنظيــم القاعــدة، مــرّ أســبوع )إلــى تاريــخ التوثيــق( علــى احتجــازه، لــم يتــم تحويلــه للنيابــة أو التحقيــق معــه، ول 

يوجــد حتــى ملــف للقضيــة، ول أعلــم أيــن ســتنتهي بــي الأمــور وإلــى مــن أشــتكي«44.

فــي 3 ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، قامــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي قريــة شــبثان، مديريــة 
الصومعــة- محافظــة البيضــاء، باحتجــاز شــاب مدنــي )35 عامًــا(، بســبب منشــوراته علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي التــي تنتقــد الجماعــة، حيــث قــام عــددٌ مــن الجنــود علــى متــن طقمَيــن عســكريين بالذهــاب 

إلــى منــزل الضحيــة، وأخــذه واقتيــاده إلــى البيضــاء.

قــال شــقيق الضحيــة )45 عامًــا(، لمواطنــة: »فوجئنــا بقــدوم طقمَيــن عســكريين علــى بــاب منزلنــا، ول 
حظــت انتشــار الجنــود حــول المنــزل، طلبــوا أن يحضــر أخــي، فحضــر ومعــه عــدد مــن الجيــران الذيــن حاولــوا 
التوســط لمنــع احتجــازه أو علــى الأقــل معرفــة ســبب الحتجــاز، أبلغونــا عندهــا أنّهــم ســيأخذونه للبيضــاء، 
يســألونه عــن بعــض الأمــور ثــم يطلقــون ســراحه، وبعــد أن غــادر القريــة مــع العســكريين، انقطعــت أخبــاره تمامًــا، 
بعضهــم كان يخبرنــا بأنــه فــي الأمــن والمخابــرات، وبعــد شــهر اتصــل بنــا وأخبرنــا أنــه احتُجِــز بتهمــة التخابــر مــع 
العــدوان »القــوات الحكوميــة والتحالــف«؛ بســبب مــا ينشــره علــى مواقــع التواصــل الجتماعــي، ولــم يتــم 
الإفــراج عنــه، ول نعلــم مــا الــذي ســيحدث. هنــاك شــخصيات نافــذه تحــاول التوســط، ووعدونــا بالإفــراج عنــه، 

لكــن وحتــى الآن )تاريــخ التوثيــق( ل نعلــم مــا الــذي ســيحدث، ول جديــد يبشــر«45.

44  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع والد الضحية، بمديرية الشيخ عثمان- محافظة عدن، بتاريخ 10 أبريل 2023.

45  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان في حي شبثان، بمديرية الصومعة- محافظة البيضاء، بتاريخ 9 سبتمبر 2023.
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ثانيًا: الختفاء القسري 
تُعــدّ انتهــاكات الختفــاء القســري مــن النتهــاكات المتكــررة، التــي يعانــي منهــا اليمنيّــون فــي دورات الصــراع 
المختلفــة، والتــي شــهدت ارتفاعًــا كبيــرًا خــلال النــزاع الحالــي، وعلــى مــدى الأعــوام الســابقة اســتمرت أطــرافُ 
النــزاع فــي ارتــكاب هــذه النتهــاكات دون رادع، بمــا فيهــا العــام 2023. وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 134 

واقعــة اختفــاء قســري خــلال العــام 2023.

اليمــن، للعديــد مــن الفظائــع، كالتعذيــب والتجويــع وغيــر ذلــك مــن  ا فــي  ويتعــرّض المختفــون قســريًّ
الفظائــع والممارســات الوحشــية، ويســتخدم الختفــاء القســري فــي أحيــانٍ كثيــرة كاســتراتيجية لنشــر الذعــر فــي 
أوســاط المجتمعــات، ول يتوقــف تأثيــره علــى الضحيــة وذويــه، فبحســب القوانيــن الدوليــة، فــإنّ ضحايــا الختفــاء 
القســري تتمثــل بالمختفــي نفســه، وأقاربــه، وأصدقائــه، والمحامِيــن الموكليــن بمتابعــة قضيتــه، والناشــطين، 

ومجتمــع الضحيــة.
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الإطار القانوني 

ــة أو أيّ  ــا عقــب القبــض عليهــم مــن ســلطات الدول ــا الختفــاء القســري هــم أشــخاص اختفــوا فعليًّ ضحاي
شــخص يعمــل بموافقــة الســلطات، ثــم ينكــرون أماكــن وجودهــم أو معرفتهــم بهــم، ويمثّــل الختفــاء، ســواء 

ارتكبتــه الســلطات أو جماعــات مســلحة، جريمــةً جســيمة بموجــب القانــون الدولــي.

ا فــي حالــة مــن التخبّــط والخــوف والقلــق المســتمر حــول مصيــر  يعيــش أُسَــر وأصدقــاء المختفيــن قســريًّ
الضحيــة، ومــا إذا كان ل يــزال علــى قيــد الحيــاة، ومــا إذا كان يتعــرّض للتعذيــب، ومــا إذا كان يحصــل علــى مــا 
يكفيــه مــن الطعــام والشــراب أم ل، والكثيــر مــن التســاؤلت حــول حالــة وظــروف احتجــازه، والتهــم المنســوبة 

إليــه، ممّــا يتســبّب بآثــار نفســية طويلــة المــدى، ل تنتهــي بمجــرد عــودة الضحيــة أو الكشــف عــن مصيــره.

ويجــرّم القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، الختفــاءَ القســري، ويُوصــي بإيقــاع 
طيــن بــأيّ شــكل، فــي هــذه النتهــاكات، ويُعــدّ الختفــاء القســري واحــدًا مــن  أقصــى العقوبــات علــى المتورِّ
النتهــاكات التــي تظــل قوانيــن تجريمهــا وحظرهــا ســارية تحــت أيّ ظــرف، وفــي كل الأحــوال، ول يوجــد أيّ 

اســتثناءات عليهــا.

وينبــع تجريــم الختفــاء القســري، مــن كونــه يحــرم ضحايــا الختفــاء القســري مــن حقهــم فــي حمايــة القانــون، 
يتعــرض  بأُسَــرهم، وغالبًــا مــا  العادلــة، والتواصــل  المحاكمــة  الدفــاع، ومــن حقهــم فــي  ومــن حقهــم فــي 

المختفــون للتعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة اللاإنســانية والعقوبــة القاســية والمهينــة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ اليمــن لــم تصــادق علــى التفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الختفــاء 
القوانيــن  القســري، فــإن  تجــرّم الختفــاء  الوطنيــة،  القوانيــن  القســري، وعــدم وجــود نصــوص صريحــة فــي 

المتعلقــة بالحتجــاز التعســفي وحظــر التعذيــب تتفــق والنصــوص الدوليــة فــي تجريــم الختفــاء القســري.
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كنتُ على تواصل مستمر بزوجي طوال 
سفره، وعندما وصل إلى طور الباحة 

بالقرب من سائلة المقاطر، قرابة الساعة 
الـ11:00 مساء، تلقيت منه آخر رسالة، 

بعدها انقطعت أخباره. لا أعلم هل هو حي 
أو ميت، ولا من احتجزه، ولا كيف.
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نماذج لانتهاكات الاختفاء القسري

فــي يــوم الجمعــة، 15 ســبتمبر/ أيلــول 2023، قرابــة الســاعة الـــ11:00 مســاء، قامــت عناصــر تابعــة 
لقــوات العمالقــة التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، فــي منطقــة طــور الباحــة، بالقــرب مــن ســائلة 
المقاطــرة، باحتجــاز رجــل بالــغ )35 عامًــا(، أثنــاء عودتــه مــن عــدن إلــى صنعــاء علــى متــن ســيارة صديقــه، 
ــه بالتحديــد، حتــى تاريــخ  ــه أو مصيــره أو الجهــة المســؤولة عــن اختفائ ولــم تعــرف أســرة الضحيــة مكان

التوثيــق.

قالــت زوجــة الضحيــة) 29 عــام(، لمواطنــة: »كنــتُ علــى تواصــل مســتمر بزوجــي طــوال ســفره، وعندمــا 
وصــل إلــى طــور الباحــة بالقــرب مــن ســائلة المقاطــر، قرابــة الســاعة الـــ11:00 مســاء، تلقيــت منــه آخــر رســالة، 
بعدهــا انقطعــت أخبــاره. ل أعلــم هــل هــو حــي أو ميــت، ول مــن احتجــزه، ول كيــف. أخبرنــا صديقــه الــذي كان 
معــه بأنــه تــم احتجــازه مــن أفــراد فــي قــوات العمالقــة فــي طــور الباحــة، وقــام شــقيق زوجــي بالذهــاب إلــى 
هنــاك والســؤال عنــه، لكــن النقــاط جميعهــا أكّــدت أنــه ليــس لديهــم ول يعرفــون عنــه أيَّ شــيء. أريــد فقــط 
أن أعلــم مــن احتجــزه وكيــف، وأيــن مكانــه، نريــد أن نعــرف مــا هــي المشــكلة؛ لنتمكــن مــن المتابعــة وحلّهــا«46.

فــي يــوم الســبت، 25 فبرايــر/ شــباط 2023، الســاعة الـــ10:30 صباحًــا، قامــت جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( فــي مديريــة دمنــة خديــر، بمحافظــة تعــز، بإيقــاف ســيارة أجــرة متجهــة إلــى تعــز، واحتجــاز رجــل 

بالــغ )41 عامًــا(، بــدون إبــداء أي أســباب، وبطريقــة تعســفية، واقتيــاده إلــى مــكان مجهــول.

قــال شــاهد عيــان ومحامــي الضحيــة )43 عامًــا(، لمواطنــة: »ذهــب الضحيــة لزيــارة أحــد أقاربــه فــي مدينــة 
تعــز، علــى متــن ســيارة أجــرة، وعنــد الوصــول إلــى دمنــة خديــر، قــام أفــراد النقطــة بإيقــاف الســيارة، وطلبــوا مــن 
الســائق والــركاب البطائــقَ الشــخصية. وبعــد لحظــات مــن أخــذ البطائــق، طلــب أحــد أفــراد النقطــة مــن الضحيــة، 
النــزول مــن الســيارة؛ لأنهــم ســيحقّقون معــه؛ لأنــه مطلــوب ومــن ضمــن المرتزقــة )القــوات الحكوميــة(. اتصــل 

الضحيــة بابنــه وأبلغــه بمــا حــدث ونــزل مــن علــى الســيارة«.

وأضــاف: »نحــن نعــرف الضحيــة؛ إنســان بســيط ول علاقــة لــه بأطــراف النــزاع، ولــم نــرَ أو نســمع منــه إل كل 
خيــر، حــاول ابنــه التصــال بــه مــرة أخــرى، لكــن هاتفــه كان مغلقًــا، ومــن وقتهــا لــم نتمكــن مــن الوصــول إليــه، 
بعضهــم يخبرنــا بأنــه فــي مدينــة الصالــح، لكــن مــا مِــن أخبــار دقيقــة. ل يمكننــا المتابعــة القانونيــة، ول نعلــم أيــن 

هــو، ول مــاذا حــل بــه«47.

46  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع زوجة الضحية، في مديرية شعوب- محافظة صنعاء، بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

47  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع محامي الضحية، في ماوية، بمديرية التعزية- محافظة تعز، بتاريخ 5 يوليو 2023.
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فــي يــوم الخميــس، 16 فبرايــر/ شــباط 2023، الســاعة الـــ9:00 صباحًــا، قامــت قــوة عســكرية تابعــة 
للقــوات الحكوميــة، مكونــة مــن 15 فــردًا تابعيــن لإدارة البحــث الجنائــي، بمديريــة المــكلا- محافظــة 
حضرمــوت، باحتجــاز طفــل )١٧ عامًــا(، بتهمــة انتمائــه لتنظيــم الدولــة الإســلامية داعــش، وأجبــر الضحيــة 
ا مــدة شــهر ثــم  أثنــاء احتجــازه مــن خــلال التعذيــب، علــى الاعتــراف بانتمائــه للتنظيــم. بقــيَ مختفيًــا قســريًّ
نُقــل إلــى الســجن المركــزي بالمــكلا، ولــم يســمح لــه بالاتصــال ولا لأســرته بالزيــارة، حتــى تاريــخ 4 يونيــو/ 

حزيــران 2023.

 ثالثًا: التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة اللاإنسانية والمهينة 

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 74 واقعــة تعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية والمهينــة، 
ــا،  ارتكبتهــا مختلــف أطــراف النــزاع، بمــا فيهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
والمجلــس النتقالــي الجنوبــي، وقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، والقــوات المشــتركة. ويمثّــل مــا 
وثقتــه مواطنــة جــزءًا يســيرًا مــن النتهــاكات الفعليــة؛ فهــذا الرقــم هــو مــا توصــل إليــه فريــق مواطنــة، وتمكّــن 

مــن توثيقــه.



الإطار القانوني 

ــا، يلحــق عمــدًا بشــخصٍ مــا، بقصــد  ا كان أم عقليًّ يقصــد بالتعذيــب، أيُّ عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديًّ
قســر الشــخص علــى العتــراف أو إجبــار طــرفٍ ثالــث علــى العتــراف أو لغــرض الحصــول علــى معلومــات، أو بقصــد 

العقوبــة أو التخويــف أو لإكــراه الأفــراد أو طــرف ثالــث علــى القيــام بفعــل مــا.

ــا كان، ســواء كانــت حالــة حــرب أو تهديــد أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــي  ول يجــوز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي أيًّ
أو أي حالــة مــن حــالت الطــوارئ العامــة الأخــرى، باعتبــاره مبــررًا للتعذيــب، ول يجــوز التــذرع بالأوامــر الصــادرة عــن 

موظفيــن أعلــى رتبــة أو عــن ســلطة عامــة بصفتــه مبــررًا للتعذيــب48.

وطبقًــا للمــادة رقــم )5( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ل يجــوز إخضــاع الأفــراد للتعذيــب ول للمعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة49.

ووفقًــا للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تنــص المــادة الســابعة منــه علــى الحــق فــي عــدم 
التعــرض للتعذيــب، وينــص فــي مــواد أخــرى منــه علــى أن يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــةً إنســانية50.

وفــي القانــون الدولــي الإنســاني، تنــص اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولت التابعــة لهــا، التــي تُعــدّ اليمــن طرفًــا 
فيهــا، علــى حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية والمهنيــة، ويتمتــع المدنيــون بالحمايــة بموجــب 
المــادة )37( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تنــص علــى معاملــة المدنييــن المحتجزيــن معاملــة إنســانية، وتحظــر أيَّ 
شــكلٍ مــن أشــكال القســوة، بمــا فــي ذلــك الحتجــاز فــي أماكــن ل تســتوفي المعاييــر والنظافــة والضــوء وتوفــر الميــاه 

والمســاحة الكافيــة، والطعــام والشــراب الكافيَيــن، وغيــر ذلــك51.

وفــي النزاعــات غيــر الدوليــة، تنــص المــادة المشــتركة رقــم )3(، علــى حمايــة الأشــخاص المحتجزيــن، ويشــمل 
ذلــك المدنييــن والمقاتليــن ممــن تــم احتجازهــم، حيــث تحظــر العتــداءَ علــى الحيــاة، وبخاصــة القتــل، بجميــع أشــكاله، 

والمعاملــة القاســية والتعذيــب والعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية.
ويُعــدّ التعذيــب فــي ظــروف معينــة، كأن يُرتكــب فــي إطــار هجــوم منهجــي وواســع النطــاق، بموجــب نظــام رومــا، 

جريمــةً ضــد الإنســانية.

48  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، متاحة على الرابط: 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-

 inhuman-or-degrading

49  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متاح على الرابط:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.un.org/ar/about-us/
universal-declaration-of-human-rights&ved=2ahUKEwi_1Iqv7aKEAxVWcKQEHZ_fBKEQFnoECBcQAQ&usg=AOv

 Vaw3A6co79kvl87P-ZXlPs-tV

50  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، متاح على الرابط التالي:
 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

51  اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، متاح على الرابط التالي:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.icrc.org/ar/doc/resourc-
es/documents/misc/5nsla8.htm&ved=2ahUKEwjdm8DB7aKEAxUuXaQEHffvDnMQFnoECCMQAQ&usg=AOv-

Vaw08UNNe5bItHzZRsx3Eb8gz
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كانوا يريدون مني الاعتراف بجرم لم أرتكبه، 
وقاموا بكسر أظافري واحدًا تلو الآخر، 

وخلع ثلاثة من أظافر قدمي، وانهالوا عليّ 
بالضرب بالسياط والمسامير، كنتُ أصرخ 
بأعلى صوتي، لكنهم لم يرحموني، منعوا 

عني الطعام والشراب. كانوا يرتدون الأقنعة 
ولم أعرف أحدًا منهم،
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 نماذج لانتهاكات التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة اللاإنسانية والعقوبة القاسية والمهينة

فــي 28 يونيــو/ حزيــران 2023، ذهــب علــي محمــد -اســم مســتعار- )53 عامًــا(، مــن مدينــة عتــق 
إلــى مدينــة إب؛ لقضــاء إجــازة العيــد، وفــي الطريــق، وتحديــدًا فــي منطقــة جعــار،  )جنــوب اليمــن( 
ــي، باحتجــازه  ــع للمجلــس الانتقال ــي التاب ــة تابعــة للحــزام الأمن ــن، قــام أفــراد نقطــة أمني بمحافظــة أبي
وإيداعــه أحــد ســجون جبــل خنفــر، وعقــب انقطــاع أخبــاره نشــرت أســرته مناشــدة عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي للبحــث عنــه، وذلــك فــي 9 يوليــو 2023، وحصلــت علــى معلومــات بأنــه فــي ســجن جعــار، 
وذهــب أحــد أفــراد أســرته إلــى الســجن وتــم الإفــراج عنــه، ثــم اعتُقِــل مــرة أخــرى مــن قــوات الحــزام 
ــه باســتخدام آلات حــادّة وأســلاك  ــم تعذيب ــة بالقــرب مــن قــرن عشــال، وت ــي فــي منطقــة مودي الأمن
كهربائيــة، وبالضــرب والحــرق فــي أماكــن متفرقــة مــن جســده، وإشــعال الألعــاب الناريــة فــي أذنيــه، حتــى 
تقــرح جميــع جســده، وبعــد بحــث أفــراد أســرته عنــه، وجدتــه فــي ســجن حمــران وحالتــه الصحيــة ســيئة.

قالــت أســرة الضحيــة، لمواطنــة: »فــي يــوم الســبت، 16 يوليــو/ تمــوز 2023، اســتلمناه عبــر وســيط قبَلــيّ، 
واشــترط علينــا عــدم نقلــه للمستشــفى أو تصويــره للإعــلام، وهدّدونــا بأنــه فــي حــال الحديــث حــول الجريمــة 

ســيتم قتلنــا جميعًــا«.
قامــت الأســرة بوضــع الضحيــة فــي أحــد المنــازل فــي عتــق، وقــد كان فــي اللحظــات الأخيــرة مــن حياتــه، 

ــي فــي نفــس يــوم إطــلاق ســراحه. حيــث تُوفِّ

فــي يــوم الخميــس، 4 ســبتمبر 2023، قامــت قــوات المجلــس الانتقالــي فــي منطقــة كــود الحيــة، 
ــار- محافظــة أبيــن، بالقــرب مــن نقطــة دوفــس، باحتجــاز ســمير صــادق )اســم مســتعار –  ــة زنجب بمديري
26 عامًــا( مــن أمــام ســوق الأســماك، حيــث كان يعمــل فــي بيــع الســمك، ووجّهــت لــه تهمــة الانتمــاء 
ــه وأخــذه بالقــوة علــى متــن طقــم عســكري، ونقلــوه إلــى نقطــة  لتنظيــم القاعــدة، حيــث قامــوا بضرب

دوفــس، ثــم انهالــوا عليــه بالضــرب بالســياط، وقامــوا بتكســير أســنانه وخلــع أظافــر قدميــه.

قــال الضحيــة، لمواطنــة: »كانــوا يريــدون منــي العتــراف بجــرم لــم أرتكبــه، وقامــوا بكســر أظافــري واحــدًا تلــو 
الآخــر، وخلــع ثلاثــة مــن أظافــر قدمــي، وانهالــوا علــيّ بالضــرب بالســياط والمســامير، كنــتُ أصــرخ بأعلــى صوتــي، 
لكنهــم لــم يرحمونــي، منعــوا عنــي الطعــام والشــراب. كانــوا يرتــدون الأقنعــة ولــم أعــرف أحــدًا منهــم، أُطلــق 
ســراحي بمســاعدة قائــد ســابق، وأخذنــي إلــى مستشــفى زنجبــار العــام علــى متــن دراجــة ناريــة، وهنــاك تلقيــت 
العــلاج وتــم تضميــد جراحــي. لــديّ تقريــر طبــي وبإمكانــي رفــع شــكوى، لكــن إن حصــل لــي شــيء أو عــاودوا 

احتجــازي، فمــن ســيهتم بأمــي؟! ليــس لديهــا غيــري وهــي مريضــة«52.

52  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع الضحية، في مديرية زنجبار- محافظة أبين، بتاريخ 24 سبتمبر 2023.
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الحريــة،  مــن  التعســفي  والحرمــان  التعذيــب  لنتهــاكات  أمثلــةً  اســتعراضها  تــم  التــي  النمــاذج  تعكــس 
ــد الأطــراف انتهــاك القوانيــن الدوليــة والوطنيــة وإلحــاق الأذى بالمدنييــن، وتُظهــر الحجــم المهــول فــي  تعمُّ
إســاءة اســتعمال الأطــراف لســلطاتها. وبالإضافــة إلــى إخلالهــا المتعمــد بشــروط العدالــة الإجرائيــة، وتجاهــل 
الضمانــات القانونيــة للأفــراد حتــى مــن المتهميــن، تتعامــل مــع المدنييــن بوحشــية، وترتكــب فــي مراكــز الحتجــاز 
جرائــمَ مروعــة بــدون رادع، راكنــة علــى نفوذهــا وســلطتها فــي الإفــلات مــن العقــاب، فــي ظــلّ غيــابٍ كامــل 

ــات التحقيــق والمســاءلة. لآلي
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مدخل

تســبّبت أطــرافُ النــزاع فــي إلحــاق أضــرار واســعة المــدى علــى قطاعــي الصحــة والتعليــم والقطاعــات 
الخدميــة الأخــرى، ممــا تســبب فــي تدهــور بعضهــا وتعطيــل بعضهــا الآخــر بشــكل كلــي، وحرم الســكان المدنيين 
مــن الحصــول علــى خدمــات هــذه المنشــآت، الــذي بــدوره، أثّــر بشــكل مباشــر علــى حياتهــم، حيــث تســرب آلف 
التلاميــذ مــن التعليــم، فــي حيــن يتلقــى الآخــرون تعليمًــا بجــودة متدنيــة وفــي ظــروف غيــر مواتيــة للتحصيــل 
العلمــي، والأمــر ينطبــق علــى القطــاع الصحــي الــذي حــرم الســكان المدنييــن مــن تلقــي خدمــات بمســتوى جيــد 
تتناســب وحاجاتهــم الطبيــة، فضــلًا عــن عــدم قــدرة العديــد منهــم علــى دفــع تكاليــف التطبيــب والأدويــة نتيجــة 
لرتفــاع أســعار الخدمــات الطبيــة أو تحــول معظــم المراكــز الصحيــة العامــة مــن مراكــز شــبه مجانيــة إلــى مراكــز 
ربحيــة قائمــة علــى مــا يدفعــه المرضــى مــن تكاليــف، أو بســبب بُعــد المراكــز الطبيــة أو إغــلاق الطــرق المؤديــة 

إليهــا، وهنــاك مناطــق دُمــرت فيهــا مراكــز ومستشــفيات كانــت هــي الوحيــدة فيهــا.

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 183 واقعــة اعتــداء علــى منشــآت محميــة، منهــا 22 واقعــة اعتــداء علــى 
مستشــفيات ومراكــز صحيــة، و156 واقعــة اعتــداء علــى مــدارس، و5 وقائــع اعتــداء علــى منشــآت خدميــة 
ــا المســؤوليةَ عــن 9 وقائــع اعتــداء علــى مــدارس، و5 وقائــع  أخــرى. تتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحيــة، وواقعتَــي اعتــداء علــى منشــآت محميــة أخــرى، وتتحمــل جماعــة أنصار 
اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ عــن 139 واقعــة اعتــداء علــى مــدارس، و11 واقعــة اعتــداء علــى مستشــفيات 
ومراكــز صحيــة، و3 وقائــع علــى منشــآت خدميــة أخــرى، ويتحمــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤولية عــن 
6 وقائــع اعتــداء علــى مــدارس، و4 وقائــع اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحيــة، ويتحمــل تنظيــم القاعــدة 
ــي اعتــداء علــى مــدارس، فــي حيــن تتحمــل قــوات التحالــف بقيــادة  فــي جزيــرة العــرب المســؤوليةَ عــن واقعتَ
الســعودية والإمــارات والقــوات المشــتركة المســؤولية عــن واقعتــيَ اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحيــة 

بواقــع واقعــة واحــدة لــكلٍّ منهمــا.

تعــد المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمــدارس مــن الأعيــان المدنيــة المحميــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني، التــي يحظــر اســتهدافها بشــكل مباشــر، كمــا يحظــر شــن هجمــات عشــوائية مــن شــأنها إلحــاق 
أضــرار مباشــرة فيهــا؛ كــون هــذه الأعيــان موجهــة لخدمــة المدنييــن بشــكل خــاص، ول يحقــق اســتهدافها 
ميــزات عســكرية للأطــراف المتنازعــة، وفــي المقابــل يتســبب اســتهدافها بأضــرار مباشــرة وطويلــة الأمــد علــى 
المدنييــن، وقــد يعــرض حياتهــم لمخاطــر عديــدة، مــن بينهــا الوفــاة جــراء الحرمــان مــن الحصــول علــى الخدمــات 

الطبيــة اللازمــة للمرضــى، وحتــى الجرحــى والمصابيــن مــن المقاتليــن.
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 أولً: العتداء على المدارس 
اتخــذ العتــداء علــى المــدارس والمنشــآت التعليميــة أشــكالً عــدة خــلال العــام، بخــلاف الأعــوام الســابقة 
التــي كان العتــداء علــى المنشــآت التعليميــة يتمثــل فــي الغالــب باحتــلال هــذه المنشــآت أو اســتهدافها 
فــي الهجمــات البريــة والجويــة وغيرهــا. ومــع اســتمرار هــذه الأنمــاط مــن النتهــاكات خــلال العــام 2023، 
فــإن الشــكل الغالــب، وبحســب مــا وثقتــه مواطنــة لحقــوق الإنســان، تمثــل فــي اســتخدام المــدارس لأغــراض 
التحشــيد والتنشــئة الطائفيــة، وإقامــة الفعاليــات الخاصــة بأطــراف النــزاع. ومــع أن نمــط اســتخدام المــدارس 
يمكــن توثيقــه، فــإن هنــاك أنماطًــا أخــرى مــن العتــداء علــى العمليــة التعليميــة، مــن الصعوبــة بمــكان توثيقهــا 
وعكســها فــي أرقــام وإحصائيــات معينــة، ومــن ذلــك: التغييــر فــي المناهــج الدراســية، وتخصيــص حصــص 
دراســية معينــة للاســتماع إلــى خطــب قيــادات فــي الأطــراف، ويتركــز نمــط اســتخدام المــدارس فــي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، فمــن بيــن 156 واقعــة اعتــداء علــى مــدارس، تتحمــل جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤولية عــن 139 واقعــة، فــي حيــن تتحمــل الأطــراف الأخــرى مجتمعــةً المســؤوليةَ 
ــا المســؤولية عــن  عــن 17 واقعــة انتهــاك، وذلــك علــى النحــو التالــي: تتحمــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
9 وقائــع انتهــاك، فــي حيــن تتحمــل قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤولية عــن 6 وقائــع انتهــاك، 

ــي انتهــاك. ويتحمــل تنظيــم القاعــدة فــي الجزيــرة العربيــة المســؤولية عــن واقعتَ
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الإطار القانوني

تنــص مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني علــى حظــر اســتهداف المنشــآت التعليميــة بشــكل 
مباشــر، أو تنفيــذ هجمــات عشــوائية يمكــن أن تُلحــق أضــرارًا فــي المنشــآت التعليميــة باعتبارهــا عينًــا مدنيــة، 
اســتهدافها يلحــق أضــرارًا مباشــرة علــى المدنييــن، وعلــى وجــه الخصــوص الأطفــال، حيــث يحرمهــم مــن حــق 

أصيــل مــن حقوقهــم، وهــو الحصــول علــى التعليــم المناســب.

ول يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني الهجــوم المباشــر علــى الأعيــان المدنيــة فقــط، بــل يوصــي بافتــراض 
رقــم  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  قــرار  ويؤكّــد  طبيعتهــا،  فــي  المشــكوك  الأهــداف  مدنيــة 
)2225/2015( حــول الأطفــال والنزاعــات المســلحة وجــوبَ احتــرام أطــراف النــزاع للطابــع المدنــي للمــدارس.

المــدارس لأغــراض  اســتخدامَ  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  الإنســاني والقانــون  الدولــي  القانــون  ويجــرم 
عســكرية، ممــا قــد يجعلهــا أهدافًــا مشــروعة لأطــراف النــزاع، ويرتــب علــى الأطــراف حمايــة هــذه الأعيــان، 

والتمييــز بينهــا وبيــن الأعيــان الأخــرى.

ويعــد اســتخدام المــدارس لأغــراض عســكرية أو لأغــراض التحشــيد أو عســكرة المــدارس أو تعطيلهــا بــأيّ 
شــكل، مــن بيــن الجرائــم الجســيمة، وفقًــا للقوانيــن الدوليــة المختلفــة.

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

1399
 قوات 

الحكومة 
المعترف 
ا بها دوليًّ

62
المجلس 
النتقالي 
الجنوبي

تنظيم 
القاعدة 

في الجزيرة 
العربية
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النقطة العسكرية التي استحدثتها القوات 
الحكومية بالقرب من المدرسة، خلق حالة 
من الفوضى نتيجة استخدام مدرسة وسط 

الحي كثكنة عسكرية.
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نماذج لوقائع الاعتداء على المدارس

فــي يــوم الأحــد، 12 مــارس/ آذار 2023، قرابــة الســاعة الـــ9:00 صباحًــا، قــام ســبعة مســلحين تابعيــن 
لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، باقتحــام مدرســة الواغــرة، بمديريــة الحميــدات- محافظــة الجــوف، أثنــاء 
ــات، وألقــوا  ــارات النهائيــة، وقــام المســلحون بإيقــاف الطــلاب عــن أداء الامتحان ــة الطــلاب للاختب تأدي

عليهــم محاضــرة بمناســبة الذكــرى الســنوية للشــهيد، وطلبــوا منهــم ترديــد الشــعار الخــاص بالجماعــة.

قــال شــاهد عيــان )47 عامًــا(، لمواطنــة: »كنــت فــي المدرســة عندمــا كان قرابــة مئــة وثلاثيــن طالبًــا مــن 
الصفــوف الســادس والســابع والثامــن، يُــؤَدّون المتحانــات النهائيــة، حينهــا اقتحــم ســبعة مســلحين المدرســة، 
وأقفــوا الطــلاب عــن أداء المتحــان لإلقــاء المحاضــرات وترديــد الصرخــة )شــعار الجماعــة(. لــم نكــن نعلــم فــي 
المدرســة بمجيئهــم، ولــم نبلــغ ســابقًا، كمــا أننــا لــم نبــدِ أي تصــرف، خشــية أن يُلحقــوا بنــا الأذى. خــاف الطــلاب، 

وتشــتتوا، ولــم يعــودوا قادريــن علــى التركيــز لإكمــال المتحــان”.

وأضــاف: »نحــن حريصــون علــى إبعــاد المدرســة عــن هــذه الســلوكيات، ل نريــد إقحامهــا فــي النزاعــات 
والصراعــات الطائفيــة، لكننــا لــم نســتطع القيــام بشــيء؛ هــم الآن الســلطة الفعليــة، ويمكنهــم دخــول أي مــكان 

وعمــل مــا يحلــو لهــم دون أن يردعهــم أحــد«53.

ــة الســاعة الـــ8:00 مســاء، شــنت جماعــة  ــي 2023، قراب ــون الثان ــر/ كان ــوم الخميــس، 19 يناي فــي ي
أنصــار اللــه )الحوثييــن( هجمــةً بريــة بعــدة قذائــف هــاون علــى مدرســة الشــهيد صالــح المخنقــي للتعليــم 
الأساســي، فــي قريــة مخنــق، التابعــة لمديريــة الحــد، بمحافظــة لحــج، وألحقــت بالمدرســة العديــدَ 
ــواب والنوافــذ، وتوقفــت العمليــة التعليميــة فــي المدرســة،  مــن الأضــرار علــى مســتوى الجــدار والأب
ــا وطالبــة عــدة أيــام مــن الدراســة، ثــم اســتُؤْنِفت العمليــة التعليميــة فــي  وتســببت بحرمــان 190 طالبً

ظــل اســتمرار الهجمــات.

فــي يــوم الثلاثــاء، 10 أبريــل/ نيســان 2023، قرابــة الســاعة الـــ8:00 صباحًــا، فــي عزلــة ضــوار، بمديريــة 
ــن( باســتخدام مدرســة ضــوار الأساســية  ــه )الحوثيي صــرواح- محافظــة مــأرب، قامــت جماعــة أنصــار الل
لإقامــة دورات صيفيــة ضمــن مــا يُعــرف بالمخيمــات الصيفيــة التــي تنظمهــا الجماعــة، وقــد التحــق 
بالمركــز مــا يقــارب 20 طالبًــا وطالبــة، أعمارهــم لا تتجــاوز الســتة عشــر عامًــا، وقــد تلقــى الأطفــال 
خــلال هــذه الــدورات عــددًا مــن المحاضــرات لقيــادات الجماعــة، وتــدارس كتيباتــه. وأقيمــت مــن خــلال 
المركــز عــدة فعاليــات، ألقيــت فيهــا كلمــات لقيادييــن فــي الجماعــة، وغيرهــا مــن الأنشــطة ذات الطابــع 

ــران 2023. ــو/ حزي المذهبــي. وانتهــى اســتخدام المدرســة فــي 20 يوني

53  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، في منطقة الواغرة، بمديرية الحميدات- محافظة الجوف، بتاريخ 13 مايو 2023.
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 فــي يــوم الأحــد، 2 يوليــو/ تمــوز 2023، قرابــة الســاعة الـــ2:00 مســاء، قــام جنــود مســلحون يتبعــون 
ــا، فــي منطقــة البعيمــة التابعــة لمديريــة  الكتيبــة الرابعــة التابعــة لقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
المقاطــرة، بمحافظــة لحــج، بإنشــاء نقطــة تفتيــش علــى الطريــق بالقــرب مــن مدرســة الأمــل، والتمركــز 
كمركــز  وأيضًــا  للأســلحة،  ومخــازن  للجنــود  كســكن  عســكرية  لأغــراض  المدرســة  واســتخدام  فيهــا 
للاحتجــاز. ورغــم المطالــب المتكــررة مــن ســكان المنطقــة بإخــلاء المدرســة مــن المظاهــر العســكرية، 
فــإن مطالبهــم تلــك قوبلــت بالرفــض، كمــا قــام الجنــود بنهــب بعــض أثــاث ومقتنيــات المدرســة، بمــا فــي 

ذلــك بعــض أبــواب ونوافــذ المدرســة.

قــال أحــد ســكان المنطقــة )54 عامًــا(، لمواطنــة: »النقطــة العســكرية التــي اســتحدثتها القــوات الحكوميــة 
بالقــرب مــن المدرســة، خلــق حالــة مــن الفوضــى نتيجــة اســتخدام مدرســة وســط الحــي كثكنــة عســكرية«، وقــال: 
»يصــل عــدد الطــلاب المســتفيدين مــن خدمــات المدرســة إلــى 400 طالــب وطالبــة، ويبلــغ عــدد المعلميــن 15 
معلمًــا. اســتخدام مبنــى المدرســة جعلهــا عرضــة، ومعهــا الطــلاب والمعلمــون، للاســتهداف؛ ممــا تســبب فــي 
تجنــب الكثيــر مــن الطــلاب الذهــابَ إلــى المدرســة، كمــا أنّ هــؤلء الجنــود، بالإضافــة إلــى الضــرر الــذي تســببوا 

بــه فــي المدرســة، يقومــون بمضايقــة النســاء والمــارّة«54.

54  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع أحــد ســكان المنطقــة، فــي مديريــة المقاطــرة، بمحافظــة لحــج، بتاريــخ 14 يوليــو 
.2023

إحدى المدارس وقد تحولت إلى سكن لعدد من الأسر النازحة بسبب الحرب - 
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023م - مدرسة 14 أكتوبر – مدينة قعطبة - 10:00 صباحاً
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طفل يجلس على أنقاض مدرسته التي تعرضت للقصف - 
مدرسة أم المعارك -النزالي – حيس – الحديدة - 22 ابريل 2023
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 ثانيًا: العتداء على منشآت 
ومرافق الرعاية الصحية 

اتخــذ العتــداء علــى الرعايــة الصحيــة أشــكال عــدة، منهــا: العتــداء علــى الأطبــاء والعامليــن الصحييــن 
بالضــرب وغيــره، واقتحــام المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، واســتخدامها لأغــراض عســكرية، والســتهداف 
المباشــر للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة وســيارات الإســعاف. وقــد شــهد العــام 2023، انخفاضًــا فــي وتيــرة 
العتــداء علــى منشــآت وأفــراد القطــاع الصحــي مقارنــة بالأعــوام الســابقة، حيــث وثقــت مواطنــة لحقــوق 
ــا  ــة. تتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ الإنســان 22 واقعــة اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحي
المســؤولية عــن 5 وقائــع اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحيــة، وتتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( 
المســؤولية عــن 11 واقعــة اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحيــة، ويتحمــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي 
المســؤولية عــن 4 وقائــع اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحيــة، فــي حيــن تتحمــل قــوات التحالــف بقيــادة 
الســعودية والإمــارات والقــوات المشــتركة المســؤولية عــن واقعتَــي اعتــداء علــى مستشــفيات ومراكــز صحيــة 

بواقــع واقعــة لــكلٍّ منهمــا.

ويعــدّ اســتهداف منشــآت القطــاع الصحــي ســلوكًا درجــت عليــه الأطــرافُ متجاهلــةً الآثــار التــي يخلفهــا 
علــى المدنييــن، إذ تســببت الهجمــات المتكــررة تلــك وبأنواعهــا المختلفــة، فــي انهيــار المنظومــة الصحيــة، 
وعجزهــا عــن تقديــم الخدمــات الطبيــة، بمــا فيهــا الخدمــات الضروريــة. يحــدث هــذا فــي ظــل ارتفــاع فــي نســب 
العديــد مــن الأمــراض والأوبئــة، وهــو مــا يفاقــم مــن أضــرار العتــداء علــى المنشــآت الصحيــة علــى المدنييــن.
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الإطار القانوني

تعــد المنشــآت الصحيــة بمختلــف أنواعهــا، بمــا فيهــا المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، والعيــادات الثابتــة 
والمتنقلــة، ومخــازن وثلاجــات الأدويــة، ووســائل النقــل التابعــة وســيارات الإســعاف، والعامليــن الصحييــن علــى 
ــزاع، والذيــن يقدمــون خدماتهــم  اختلافهــم، بمــن فيهــم المراكــز والمستشــفيات والأطبــاء التابعــون لطــرف ن
ــا محميــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون  ــال- شــخوصًا وأعيانً لجنــود العــدو وفــي جبهــات القت
الدولــي لحقــوق الإنســان، ويحظــر اســتهدافها تحــت أيّ مبــرر مــا دامــت اقتصــرت خدماتهــا علــى التطبيــب 

والرعايــة الصحيــة للمرضــى والمصابيــن مــن المدنييــن والمقاتليــن.

وبموجــب نظــام رومــا، فــإن القصــد فــي توجيــه هجمــات ضــد المبانــي والمــواد والوحــدات الطبيــة ووســائل 
النقــل والأفــراد مــن مســتعملي الشــارات المميــزة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات جنيــف، يعــدّ جريمــة حــرب.

ــا، إل فــي حالــة  ول تفقــد المستشــفيات وغيرهــا مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة الحمايــةَ بوصفهــا عينًــا مدنيًّ
اســتخدامها لأفعــال تضــر بالعــدو، واســتخدامها خــارج نطــاق مهامهــا الإنســانية، ول يُعــدّ تقديــم الخدمــات 
ا يبيــح اســتهداف هــذه المنشــآت والمرافــق بــأي شــكل، والأفعــال  ا عســكريًّ الطبيــة لجرحــى العــدو فعــلًا مضِــرًّ
التــي تدخــل ضمــن الأفعــال المضــرة بالعــدو وتُســقط الحمايــة عــن هــذه المنشــآت، هــي الأعمــال العســكرية 
البحتــة؛ كاســتخدامها لإيــواء المقاتليــن أو تخزيــن الأســلحة أو مواقــع لتوجيــه الهجمــات العدائيــة، وغيرهــا مــن 

الأفعــال المشــابهة.

ويمثــل العتــداء علــى الرعايــة الصحيــة، بمــا فيهــا الهجمــات علــى المنشــآت الصحيــة، والعتــداء علــى 
ــي الحيــاة والرعايــة الصحيــة، وغيرهــا مــن الحقــوق المكفولــة بموجــب القانــون  العامليــن الصحييــن، انتهــاكًا لحقَّ

الدولــي لحقــوق الإنســان.
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ا من يحتاج لخدمة صحية بسيطة يضطر  حاليًّ
للذهاب إلى المدينة عبر سلسلة جبلية وعرة؛ 

ممّا يجعل الكثير من السكان يتحمّل الألم 
والمرض لعدم القدرة على السفر للعلاج



94

إرث البارود

نماذج لانتهاكات الرعاية الصحية

فــي يــوم الأحــد، 7 مايــو/ أيــار 2023، قرابــة الســاعة الـــ10:00 صباحًــا، قامــت جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن(، فــي مديريــة ريــدة- محافظــة عمــران، بالاعتــداء بالضــرب علــى مديــر مستشــفى ريــدة، حيــث 
تــم إســعاف ثلاثــة مصابيــن بحــادث ســير مــن مديريــة حــرف ســفيان، وعــم مــن أصدقــاء قيــادي بجماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن(، فقــام المستشــفى بتقديــم الإســعافات الأوليــة، وتحويــل المصابيــن إلــى مركــز 
محافظــة عمــران أو محافظــة صنعــاء؛ لأنّ المستشــفى غيــر مؤهــل وحالــة المصابيــن خطيــرة، فقــام 
القيــادي فــي الجماعــة وعــدد مــن الجنــود التابعيــن لــه بضــرب مديــر المستشــفى لتحويــل المصابيــن 

لمستشــفى آخــر.

ــرًا لمستشــفى يفتقــر لأبســط الحتياجــات، وأحــاول  ــا(، لمواطنــة: »تــم تعيينــي مدي قــال الضحيــة )43 عامً
القيــام بواجبــي وتقديــم المتــاح مــن الخدمــات لمــن يقصــد المستشــفى. يــوم الحادثــة ســمعت أصــوات ضجيــج 
فــي المستشــفى، خرجــت لأرى مــاذا هنــاك، ووجــدت ثلاثــة مصابيــن ومعهــم أحــد القيــادات الحوثييــن فــي 
المنطقــة، يتجهــون إلــى الطــوارئ، قالــوا إنهــم أصيبــوا بحــادث ســير، وأشــهرَ القيــادي ســلاحه علــى الموظفيــن، 
قدّمنــا لهــم الإســعافات الأوليــة، وأبلغتــه أنّ بقاءهــم فــي المستشــفى يُشــكّل خطــرًا عليهــم، وأنّ عليــه نقلهــم 
إلــى مستشــفى آخــر مؤهــل لإنقاذهــم، وقلــت لهــم مــرور الدقيقــة وهــم هنــا يشــكل عليهم خطرًا. غــادروا وبعد 
ثــوانٍ قليلــة وأنــا فــي فنــاء المستشــفى، أتــى إلــيّ وصفعنــي فــي وجهــي، واعتــدى وتهجــم علــيّ، وضربنــي. فــي 
البدايــة كنــت مصدومًــا ممّــا يحــدث، ثــم حاولــت الدفــاع عــن نفســي، لكــن الموظفيــن قامــوا بإبعــاده عنــي«55.

فــي يــوم الخميــس، 3 أغســطس/ آب 2023، قرابــة الســاعة الـــ10:30 صباحًــا، قــام مســلحون ينتمون 
للــواء الرابــع عشــر صاعقــة، التابــع للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، باقتحــام الوحــدة الصحيــة الوحيــدة فــي 
منطقــة ذلبيــر، التابعــة لمديريــة مــلاح- محافظــة لحــج، ممــا أدّى إلــى إغــلاق الوحــدة الصحيــة وحرمــان 
ــيّ،  ــةَ بشــكل مجان ســكان المنطقــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا، حيــث توفــر الوحــدةُ الخدمــاتِ الطبي

بدعــم مــن منظمــة ميديــر السويســرية.

ــا(، لمواطنــة: »كانــت الوحــدة الصحيــة فــي المنطقــة، قبــل إغلاقهــا  قــال أحــد ســكان المنطقــة )59 عامً
بســبب اقتحــام المســلحين، تقــدم الخدمــات الصحيــة المتعلقــة برعايــة النســاء الحوامــل والأطفــال، وتقــدم 
يحتــاج لخدمــة صحيــة بســيطة يضطــر  ــا مــن  الخدمــات. حاليًّ اللقاحــات والإســعافات الأوليــة، وغيرهــا مــن 
للذهــاب إلــى المدينــة عبــر سلســلة جبليــة وعــرة؛ ممّــا يجعــل الكثيــر مــن الســكان يتحمّــل الألــم والمــرض لعــدم 

القــدرة علــى الســفر للعــلاج«56.

55  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع ضحية، في مديرية ريدة، بمحافظة عمران، بتاريخ 10 أغسطس 2023.

56  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع أحــد المســتفيدين، فــي منطقــة ذلبيــر، بمديريــة المــلاح- محافظــة لحــج، بتاريــخ 13 
.2023 أغســطس 



الفصل الخامس:  
تجنيد واستخدام الأطفال
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مدخل

قامــت أطــرافُ النــزاع فــي اليمــن ومنــذ بَــدء النــزاع المســلح فــي اليمــن، بتجنيــد الآلف مــن الأطفــال، 
والأحيــاء  الصيفيــة  والمراكــز  المــدارس  مــن  باســتقطابهم  تقــوم  حيــث  أهاليهــم،  علــم  مــن دون  غالبيتهــم 
والمســاجد، ومثّلــت المشــاكل الأســرية مدخــلًا لهــذه الأطــراف، لتجنيــد الأطفــال فــي أحيــانٍ كثيــرة، حيــث تعمــل 
علــى اســتغلال أي مشــاكل أو خلافــات تحــدث بيــن الأطفــال وأســرهم مــن خــلال تعميــق تلــك الخلافــات بينهــم 
وبيــن أســرهم، واســتقطابهم وتجنيدهــم، كمــا أنهــا تقــوم باســتغلال عــوز وحاجــة الكثيــر مــن الُأسَــر فــي ظــلّ 
الظــروف القتصاديــة والمعيشــية المأســاوية التــي تســبب بهــا اســتمرار النــزاع المســلح، فتعــرض عليهــم تجنيــد 
أطفالهــم مقابــل الحصــول علــى راتــبٍ أو أجــر رمــزي، وتدفــع الكثيــر مــن الأســر بأطفالهــا إلــى التجنيــد بســبب 
الحاجــة وقلــة الوعــي بمخاطــر التجنيــد. وبحســب مــا وثقتــه مواطنــة مــن وقائــع، فــإنّ الكثيــر مــن الأســر التــي 

جنّــدت أطفالهــا عــن رضــا رغبــةً فــي الحصــول علــى المــال ندمــت لقيامهــا بذلــك الفعــل.

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 74 واقعــة تجنيــد أطفــال حدثــت خــلال العــام 2023، تتحمــل جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤولية عــن 41 واقعــة تجنيــد، فــي حيــن يتحمــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي 

ــا المســؤولية عــن 8 وقائــع. المســؤولية عــن 25 واقعــة تجنيــد، وقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

ديــن مــن الأطفــال مهــامٌ متنوعــة؛ منهــا المواجهــة فــي جبهــات القتــال أو مهــام أمنيــة فــي  تُــوكل إلــى المجنَّ
نقــاط التفتيــش أو مهــام لوجســتية فــي إيصــال المــؤن للمقاتليــن، وغيرهــا مــن المهــام. ويصــرح الأطفــال بأنــه 
بمجــرد تجنيدهــم يكونــون عرضــة لمخاطــر الوفــاة أو الإصابــة، بالإضافــة إلــى تعرضهــم للعديــد مــن العتــداءات 

بمــا فيهــا العنــف الجنســي والتعذيــب والحتجــاز وغيرهــا مــن النتهــاكات.

ــات تجنيــد واســتخدام الأطفــال فــي العــام 2023، فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا  ــزت عملي وقــد تركّ
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وشــهدت الشــهور الأخيــرة مــن العــام عمليــات تجنيــد واســعة للأطفــال، بذريعــة 

إعدادهــم للمشــاركة فــي نصــرة غــزة، بالتزامــن مــع العمليــات العســكرية التــي تشــنّها إســرائيل علــى القطــاع.

يواجــه فريــق مواطنــة صعوبــة كبيــرة فــي توثيــق وقائــع التجنيــد؛ لمتنــاع معظــم الُأسَــر عــن الحديــث عــن 
ــل مــا توثقــه مواطنــة  ديــن، ويمثّ أمــور التجنيــد، خشــية أن يتعرضــوا لــلأذى أو يلحــق أيّ أذى بأطفالهــم المجنَّ

نســبة بســيطة مــن النتهــاكات الفعليــة.

ومــن الجديــر بالذكــر، أنّ عمليــات التجنيــد لــم تشــهد انخفاضًــا علــى الرغــم مــن انخفــاض العمليات العســكرية، 
وحتــى عقــب الإعــلان عــن توصــل الأطــراف لتفــاق ســلام، وعلــى العكــس مــن ذلــك شــهدت عمليــات تجنيــد 

الأطفــال ارتفاعًــا بمعــدلت كبيــرة.
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يُحظــر تجنيــد الأطفــال أو الســماح باشــتراكهم فــي الأعمــال القتاليــة، وإصــدار أي أحــكام جنائيــة بحــق 
ــة  ــادئ وشــروط العدال ــزام بمب ــزاع أو بعدهــا، إل بضمــان اللت ــرة الن ــزاع خــلال فت الأفــراد لأســباب متعلقــة بالن
الإجرائيــة المختلفــة وضمــان قانونيــة الأحــكام وحصــول المتهميــن علــى كافــة الضمانــات والحقــوق المتعلقــة 
بالدفــاع، وعــدم القســر علــى العتــراف وغيرهــا، كمــا يحظــر توقيــع أي عقوبــات علــى أي شــخص لقيامــه بمهــام 

ذات صفــة طبيــة

نــص البروتوكــولن الإضافيــان، الأول والثانــي، لتفاقيــات جنيــف 1977، علــى حظــر تجنيــد الأطفــال أو 
إشــراكهم فــي الأعمــال القتاليــة، حيــث نــص البروتوكــول الثانــي فــي الفقــرة )ج( مــن المــادة )2(، علــى عــدم جواز 
تجنيــد الأطفــال فــي القــوات أو الجماعــات المســلحة، ول يجــوز الســماح بإشــراكهم فــي العمليــات القتاليــة57.

وبحســب اتفاقيــة حقــوق الطفــل 1989، التــي تعــد اليمــن طرفًــا فيهــا، فــإنّ ســنّ الخامســة عشــرة تمثــل 
الحــد الأدنــى للتجنيــد، وينــص البروتوكــول الختيــاري التابــع لتفاقيــة حقــوق الطفــل، علــى أنّ الســن الأدنــى 
للتجنيــد الطوعــي فــي القــوات المســلحة 15 ســنة، ورفــع ســن التجنيــد الإجبــاري إلــى 18 ســنة، وحظــر علــى 
الجماعــات المســلحة اســتخدام الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة فــي أي حــالٍ مــن الأحــوال، ودعــا الــدول إلــى 

ــا. معاقبــة هــذه الممارســات جنائيًّ

وبمقتضــى قوانيــن الحــرب، يعــدّ تجنيــد الأطفــال دون ســن الـــخامسة عشــرة، واســتخدام الأطفــال مــن 
قبــل الأطــراف فــي النــزاع جريمــة حــرب، ومــن الممكــن أن يتحمــل القــادة العســكريون للقــوات المســلحة أو 
الجماعــات المســلحة الذيــن كانــوا يعرفــون أو الذيــن كان ينبغــي أن يعرفــوا ولــم يتخــذوا أي إجــراءات فعّالــة 

لإنهــاء هــذه الممارســة، المســؤوليةَ الجنائيــة.

ــا يُقــرّ بحالــة الســتضعاف والحتياجــات الخاصــة للأطفــال فــي  يتضمــن القانــون الدولــي الإنســاني نصًّ
النزاعــات المســلحة58، وتحظــر المــادة رقــم )45( مــن قانــون حقــوق الطفــل اليمنــي، إشــراكَ الأطفــال إشــراكًا 

مباشرًا في الحرب، أو تجنيد أيّ شخص دون سن الثامنة عشرة.

57  الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977، متاح على الرابط:
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

58  حماية الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متاح على الرابط:
 https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/protected-persons/children/overview-protected-children.htm

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

4125
المجلس 
النتقالي 
الجنوبي

8
 قوات الحكومة 

المعترف بها 
ا دوليًّ



98

إرث البارود

غادر ابني المنزل دون علمي، لا يزال 
صغيرًا، ولم يتجاوز الخامسة عشرة من 
عمره. لم أكن راضيًا عن تجنيده، ولكن 

سوء الوضع المعيشي والحالة التي نمر 
بها، أجبرني على عدم المعارضة. 
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فــي يــوم الأربعــاء، 22 فبرايــر/ شــباط 2023، عنــد حوالــي الســاعة الثامنــة صباحًــا، قــام أحــد القيــادات 
ــا/  العســكرية فــي المنطقــة العســكرية السادســة التابعــة للقــوات الحكوميــة، بتجنيــد طفــل )15 عامً
ذكــر( مــن أبنــاء منطقــة الريــان، بمديريــة خــب والشــعف- محافظــة الجــوف، مــن منزلــه حيــث تلقــى 
الطفــل التدريبــات العســكرية مــا يقــارب أربعيــن يومًــا فــي أحــد معســكرات التجنيــد التابعــة لقــوات 
الحكوميــة فــي منطقــة الكنائــس، بمديريــة رغــوان- محافظــة مــأرب، بعدهــا تنقــل الطفــل بيــن جبهــات 
القتــال والمواقــع العســكرية التابعــة للقــوات الحكوميــة فــي شــمال شــرق مديريــة خــب والشــعف، 

ــى الحــدود الســعودية.  بمحافظــة الجــوف، عل

قــال والــد الطفــل )54 عامًــا(، لمواطنــة: »غــادر ابنــي المنــزل دون علمــي، ل يــزال صغيــرًا، ولــم يتجــاوز 
الخامســة عشــرة مــن عمــره. لــم أكــن راضيًــا عــن تجنيــده، ولكــن ســوء الوضــع المعيشــي والحالــة التــي نمــر بهــا، 
أجبرنــي علــى عــدم المعارضــة. أخبرنــي مــن قبــلُ، عــدة مــرات، برغبتــه فــي التجنيــد؛ للحصــول علــى راتــب شــهري، 
لكنــي كنــت أرفــض ذلــك، ومضــت الأيــام وتضاعفــت معاناتنــا بســبب الحاجــة وانعــدام مصــدر الدخــل، فذهــب 

للتجنيــد ولــم أعلــم بذلــك إل فــي اليــوم الثانــي مــن مغادرتــه المنطقــة«59.

الـــ4:00 مســاء، قــام المشــرف  الســاعة  2023، عنــد قرابــة  أبريــل/ نيســان   4 الثلاثــاء،  يــوم  فــي 
)القيــادي( العســكري التابــع لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، بمديريــة شــرعب الســلام، بمحافظــة تعــز، 
ــا - ذكــر(، مــن منــزل جدتــه لأمــه مــن قريــة الطفيلــي، عزلــة بنــي وهبــان، بمديريــة  بأخــذ طفــل )16 عامً
شــرعب الســلام- محافظــة تعــز، وتجنيــده دون علــم والديــه. تلقــى دورة تدريبيــة تثقيفيــة فــي ســبتمبر 
2022 فــي منطقــة الحوبــان بمدينــة الصالــح، وبعــد ذلــك دورة تدريبيــة عســكرية بمحافظــة ذمــار خــلال 
ينايــر وفبرايــر 2023، وبعــد ذلــك تــم منحــه ســلاحًا، وأصبــح يتنقــل علــى متــن طقــم العســكري، ويعيــش 
فــي مواقــع عســكرية، يعانــي البــرد والجــوع، وأدّت واقعــة التجنيــد هــذه إلــى تســرب الطفــل عــن التعليــم 

وانقطاعــه عــن منــزل أهلــه.

ــزل  ــا ومن ــه، وكان يتنقــل بيــن منزلن ــزل جدت ــة: »أرســلت ابنــي لمن ــا(، لمواطن قالــت والــدة الطفــل )38 عامً
جدتــه، ولكــن فــي كل مــرة كان يعــود فيهــا إلــى البيــت، كانــت تتغيــر طريقــة لبســه وكلامــه وســلوكياته وأفــكاره 
أكثــر مــن المــرات الســابقة، وكان يتحــدث عــن »المســيرة القرآنيــة« وشــعارات الجهــاد، وبــدأ يختلــف معــي فــي 
الآراء؛ لــذا خفــت عليــه مــن هــذه الأفــكار، وقمــت بمنعــه مــن الذهــاب إلــى منــزل جدتــه. ومنــذ بدايــة رمضــان 
23 مــارس 2023، ذهــب لبيــت جدتــه لأمــه فــي قريــة بعيــدة عنــي، وعندمــا ذهبــت لزيــارة أمــي فــي 4 أبريــل 
2023، تفاجــأت بعــدم وجــود ابنــي، وأخبرونــي بأنــه تجنــد مــع »أنصــار اللــه«، حاولــت إعادتــه بــكلّ الطــرق، بكيــت 
واســتغثت، ولكــن لــم أســتطع إقناعــه بالعــودة. بعــد فتــرة عــاد وهــو يحمــل الســلاح«، وأضافــت: »طفــل يحمــل 

59  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع والد الطفل بمديرية خب والشعف- محافظة الجوف، بتاريخ 17 يوليو 2023.
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ســلاحًا أطــول منــه، قلبــي يتقطــع علــى ابنــي، ل أريــده أن يقاتــل ول أن يقتــل، مــا زال طفــلًا ومــا زلــت أخشــى 
عليــه مــن البــرد والجــوع والعطــش، كيــف ســيتحمل معــاركًا وقتــالً ونومًــا فــي العــراء ومصاحبــة رجــال أكبــر 
منــه ل يعرفهــم، أخــذوه دون علمــي وبــلا إذنــي، كان متميــزًا فــي مدرســته، ســرقوا منــه حياتــه وســرقوا منــي 

ابنــي«60.

فــي يــوم الثلاثــاء، الموافــق 7 مــارس/ آذار 2023، قرابــة الســاعة الـــ6:00 صباحًــا، قــام القيــادي 
بجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، بمديريــة كتــاف والبقــع، عزلــة العقيــق- محافظــة صعــدة، بتجنيــد طفلــة 
)16 عامًــا/ أنثــى( إثيوبيــة الجنســية، مــدة شــهر كامــل، وقــد عانــت مــن مضايقــات وتحــرش جنســي مــن 
القيــادي الــذي جنّدهــا بطــرق مختلفــة، إلــى أن تمكّنــت مــن الفــرار مــن المعســكر التدريبــي، بتاريــخ 10 

أبريــل/ نيســان 2023. 

 

60  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع والدة الضحية، في شرعب السلام- محافظة تعز، بتاريخ 11 يونيو 2023.
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مدخل
النــزاع المختلفــة مئــات  النــزاع المســلح فــي اليمــن، فــي ســبتمبر 2014، ارتكبــت أطــراف  انــدلع  منــذ 
النتهــاكات فيمــا يتعلــق بمنــع وصــول المســاعدات الإنســانية للمســتفيدين مــن المتضرريــن، وفــي ظــل ارتفــاع 
نســب انعــدام الأمــن الغذائــي وفقــدان الســكان لمصــادر دخلهــم، أصبحــت المســاعدات الإنســانية واحــدة مــن 
ــأيّ شــكل أو تأخيرهــا، بأضــرار  ــز والمصــادر الأساســية التــي تقتــات عليهــا آلفُ الُأسَــر، ويتســبب منعهــا ب الركائ
ــار ســلبية بالغــة علــى المســتفيدين، حيــث تنتظــر آلف الأســر مواعيــد اســتلام حصصهــا مــن المســاعدات  وآث
بصبــر بالــغ، لتســد احتياجاتهــا الأساســية. ويأخــذ منــع وصــول المســاعدات الإنســانية أشــكالً عــدة؛ منهــا عرقلــة 
حركــة وصــول المســاعدات أو العامليــن الإغاثييــن بــأي طريقــة كانــت، بمــا فيهــا التلاعــب بقوائــم المســتفيدين، 
وكذلــك التدخــل فــي تنفيــذ الأنشــطة الإنســانية، والعتــداء علــى العاملين الإنســانيين، كالعتقالت التعســفية 

أو ســوء المعاملــة وغيــره.

ومــن جانــب آخــر، تأخــذ المســاعدات الإنســانية أشــكالً عــدة؛ منهــا المــواد الأساســية والخدميــة، بمــا 
فيهــا المعونــات الغذائيــة والطبيــة والإيوائيــة المقدمــة مــن المنظمــات الإغاثيــة والطبيــة والتنمويــة الدوليــة 
والمحليــة، التــي تشــتمل جميــع إجراءاتهــا الطارئــة علــى ضمــان بقــاء الســكان المدنييــن/ المدنيــات علــى قيــد 

الحياة في ظل النزاع المسلح الدائر في اليمن61. 

 .2023 العــام  خــلال  إنســانية  مســاعدات  وصــول  منــع  واقعــة   54 الإنســان  لحقــوق  مواطنــة  وثقــت 
ــا  يتحمــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤوليةَ عــن 9 وقائــع، وتتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
المســؤولية عــن 5 وقائــع، وتتحمــل القــوات المشــتركة المســؤولية عــن واقعتَــي انتهــاك، ونســبت واقعــة منــع 
وصــول مســاعدات واحــدة لعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، وتركــزت معظــم وقائع منع وصول المســاعدات 
الإنســانية فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، حيــث تتحمــل المســؤولية عــن 37 

واقعــة انتهــاك مــن أصــل الوقائــع التــي تــم توثيقهــا.

وتســبب منــع وصــول المســاعدات بحرمــان عشــرات المســتفيدين مــن الُأســر الأشــد فقــرًا، مــن حقهــا فــي 
الحصول على المســاعدات الإنســانية. وقد تنوعت أســاليب الأطراف في منع وصول المســاعدات الإنســانية، 
بحســب مــا وثقتــه مواطنــة، بيــن تقييــد حركــة المســاعدات والعامليــن الإنســانيين، والنتقــاص مــن حصــص 
المســتفيدين، والتحكــم فــي آليــات صرفهــا، وإعــداد أو التدخــل فــي إعــداد الكشــوفات الخاصــة بالمســتفيدين 
والتلاعــب بهــا، وغيــره، بالإضافــة إلــى فــرض العديــد مــن القيــود علــى موظفــي المنظمــات الإنســانية، وإنشــاء 

العديــد مــن العراقيــل أمــام الوصــول الســريع للمســاعدات الإنســانية إلــى المســتفيدين مــن المدنييــن.

الإنســانية ومحاولــة  المســاعدات  وعرقلــة وصــول  تقييــد  فــي  النــزاع  المســتمر لأطــراف  التدخــل  أدّى 
توجيههــا لفئــات معينــة، إلــى توقــف العديــد مــن الأنشــطة الإغاثيــة أو تقليصهــا، ممــا حــرم آلف الُأســر مــن 

حقهــا فــي تلــك المســاعدات.

https://www.mwatana.org/subjets/:61  منــع وصــول المســاعدات الإنســانية، مواطنــة لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط
 humanitarian-aid-obstruction
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يرقــى منــع وصــول المســاعدات الإنســانية المرتبــط بالنــزاع المســلح، إلــى مســتوى جرائــم الحــرب بموجــب 
نظــام رومــا الأساســي.

ويعــد منــع وصــول المســاعدات الإنســانية واحــدًا مــن أشــكال التجويــع مــن خــلال حرمانهــم مــن احتياجاتهــم 
الضروريــة، ويحظــر التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني.

للمدنييــن،  الإنســانية  للمســاعدات  والســريع  الآمــن  بالوصــول  الســماح  النــزاع  أطــراف  علــى  ويتوجــب 
فــي عملهــم . التدخــل  وعــدم  الإنســاني،  المجــال  فــي  العامليــن  حركــة  وتســهيل 

ويعــد منــع وصــول المســاعدات الإنســانية جريمــةً جســيمة وفقًــا للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، لمــا يتســبّب بــه مــن أضــرار مباشــرة علــى المدنييــن، وفــي مقدمتهــم الأطفــال.

وإلــى جانــب القانــون الدولــي الإنســاني، فــإن منــع وعرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية يتناقــض مــع 
العديــد مــن الحقــوق المكفولــة بموجــب قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، كحــق الحيــاة والرعايــة 

الصحيــة والغــذاء وغيرهــا مــن الحقــوق.

 جماعة 
أنصار الله 
)الحوثيين(

379
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عند تواصلنا بمدير عام المكتب ومدير 
إدارة الصحة المدرسية، رفض السماح 

بتقديم هذه المساعدات بشكل قاطع، 
وقالو لنا: أنتم منظمة ولدينا توجيهات 
بمنع أي منظمة من التدخل بأي شكل 

أو تقديم أي مساعدات للمدارس
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نماذج لتقييد ومنع وصول المساعدات الإنسانية

فــي صبــاح يــوم الســبت، 6 مايــو/ أيــار 2023، قامــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، بمنــع جمعيــة 
الهــلال الأحمــر اليمنــي- فــرع المحويــت، مــن مكتــب التربيــة والتعليــم بمحافظــة المحويــت، التابــع 
لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( عــن تقديــم مســاعدات إنســانية متمثلــة بتوفيــر مســعفين ميدانييــن 
وحقائــب إســعافات أوليــة وأدويــة وســيارة إســعاف للمراكــز الامتحانيــة، فــي مديريــات مدينــة المحويــت 
والرجــم وجبــل المحويــت، للطــلاب والطالبــات المتقدميــن لامتحانــات الشــهادتين الأساســية والثانويــة 
العامــة، وكانــت المســاعدة ســتوفر مســعفين ميدانييــن وحقائــب إســعافات أوليــة وأدويــة وســيارة 
الصحيــة  الوقايــة  وســائل  وتقديــم  الامتحانــات،  أداء  أثنــاء  والطالبــات  الطــلاب  لمعالجــة  إســعاف 
ــات،  ــرة الامتحان ــه خــلال فت ــر بالذكــر أن ــة لهــم، وتعقيــم الفصــول والقاعــات. الجدي والإســعافات الأولي
حدثــت كثيــر مــن حــالات الإغمــاء بيــن الطــلاب، وحــوادث وقــوع، وكانــوا بحاجــة لمــن يقــوم بإســعافهم.

قــال أحــد موظفــي جمعيــة الهــلال الأحمــر )45 عامًــا(، لمواطنــة: »وصلَنــا تعميــمٌ عاجــل مــن العمليــات 
المركزيــة لجمعيــة الهــلال الأحمــر اليمنــي- المركــز الرئيســي، عبــر إيميــل الفــرع، يتضمــن ســرعة قيامنــا باختيــار مــا 
ل يقــل عــن عشــرة مراكــز امتحانيــة كبيــرة ذات كثافــة طلابيــة عاليــة مــن المراكــز المتحانيــة الخاصــة بامتحانــات 
متطوعيــن  وترشــيح  القريبــة،  والمديريــات  المحافظــة  مركــز  فــي  العامــة،  والثانويــة  الأساســية  الشــهادتين 
ومتطوعــات مــن المدربيــن والمؤهليــن فــي مجــال الإســعافات الأوليــة والإنقــاذ والدعــم النفســي، وتوفيــر 
حقائــب إســعافات أوليــة وأدويــة لــكل مســعف، مــع ســيارة إســعاف أو أكثــر فــي كل مديريــة، لتقديــم خدمــات 
المعالجــة والإســعافات الأوليــة فــي المراكــز المتحانيــة؛ ولأن المحافظــة كان يوجــد بهــا أكثــر مــن 300 مركــز 
التواصــل مــع الســلطات المحليــة لغــرض  امتحانــي، فقــد قررنــا رفــع عــدد المخيمــات المســتهدفة، وعنــد 
التنســيق قبــل التنفيــذ، قمنــا برفــع أســماء المتطوعيــن والمتطوعــات المرشــحين للمهمــة، واخترنــا خمســة 
مراكــز امتحانيــة كبيــرة فــي مركــز المحافظــة بمدينــة المحويــت، ومركزيــن اثنيــن فــي مديريــة الرجــم، وثلاثــة فــي 
مديريــة جبــل المحويــت. وعنــد تواصلنــا بمديــر عــام المكتــب ومديــر إدارة الصحــة المدرســية، رفــض الســماح 
ــا توجيهــات بمنــع أي منظمــة مــن  ــا: أنتــم منظمــة ولدين ــو لن ــم هــذه المســاعدات بشــكل قاطــع، وقال بتقدي

التدخــل بــأي شــكل أو تقديــم أي مســاعدات للمــدارس«62.

فــي يــوم الخميــس، الموافــق 17 أغســطس/ آب 2023، عنــد قرابــة الســاعة الـــ12:00 ظهــرًا، قامــت 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بتقييــد وصــول مســاعدات إنســانية مقدمة من مؤسســة وقــف الواقفين 
العالميــة، فــي قريــة الكويحــة، بمديريــة مقبنــة- محافظــة تعــز، حيــث قامــت بإطــلاق قذيفــة إلــى جــوار 
ســور مدرســة الزبيــري أثنــاء وجــود اللجنــة المســؤولة عــن توزيــع مــواد غذائيــة علــى 42 مســتفيدًا، ممــا 
تســبب فــي حالــة مــن الهلــع والخــوف وســط الحاضريــن داخــل المدرســة، وعرقلــة حركــة المســتفيدين، 

وكذلــك إيقــاف عمليــة التوزيــع مــدة، ثــم اســتئنافها فــي وقــت لاحــق.

62  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، مــع موظــف فــي الهــلال الأحمــر، فــي منطقــة الوصيــة، بمحافظــة المحويــت، بتاريــخ 7 
يونيــو2023.
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فــي يــوم الجمعــة، 21 أبريــل/ نيســان 2023، عنــد الســاعة الـــ8:00 صباحًــا، فــي محافظــة أبيــن- 
مديريــة خنفــر، بمنطقــة جعــار، قــام 4 أفــراد مــن قــوات الحــزام الأمنــي التابعــة للمجلــس الانتقالــي، 
بالســطو علــى مســتودع المــواد الغذائيــة المقدمــة مــن جمعيــة الهــلال الأحمــر الإماراتــي، حيــث قــام 
العناصــر بإطــلاق الرصــاص علــى الأقفــال وفتــح بــاب المســتودع. كان فــي المســتودع 850 ســلة غذائيــة، 
ــاء  ــاس بالقــرب مــن المســتودع أثن ــى مــن وُجــد مــن الن قــام المســلحون بتوزيعهــا بشــكل عشــوائي عل
عمليــة اقتحامــه، ثــم قــام العناصــر بتحميــل 250 ســلة غذائيــة تقريبًــا علــى متــن ســيارات الحــزام الأمنــي 

وغــادروا بهــا.

فــي يــوم الخميــس، 20 أبريــل/ نيســان 2023، قرابــة الســاعة الـــ8:00 صباحًــا، فــي منطقــة المصلــوب، 
بمديريــة المصلــوب- محافظــة الجــوف، قــام المجلــس الأعلــى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنســانية 
)الاسكمشــا(، الــذي أنشــأته جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( خــلال النــزاع الحالــي ليتولــى تســيير وتنظيــم 
الأعمــال الإنســانية فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، بحرمــان )50( أســرة مــن النازحيــن ومتضــرريّ 
الحــرب مــن مســاعدات إنســانية نقديــة تقدّمهــا مؤسســة يمــن الخيــر للإغاثــة والتنميــة بتمويــل مــن 
المفوضيــة الســامية التابعــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وتقــدر المســاعدة النقديــة بمبلــغ 
)120( ألــف ريــال يمنــي للأســرة المســتفيدة الواحــدة، حيــث قامــت بإســقاط أســماء المســتفيدين 
وإحــلال محلهــم آخريــن مــن المحســوبين علــى الجماعــة. والجديــر بالذكــر أنّ المجلــس الأعلــى لإدارة 
وتنســيق الشــؤون الإنســانية- فــرع الجــوف، يقــوم بالتدخــل المباشــر فــي أعمــال المنظمــات العاملــة 

ــب الإنســاني. فــي الجان

تجمع للنازحين والمقيمين اثناء استلام مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي. حيس- محافظة الحديدة. تم التقاط الصورة في 28/ ديسمبر 2023
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مدخل
يعــرف العنــف الجنســي بأنــه الممارســات الجنســية المفروضــة بالقــوة، أو الإكــراه، مثــل تلــك الناجمــة عــن 
الخــوف مــن العنــف أو الإكــراه أو الحتجــاز أو القمــع النفســي أو إســاءة اســتخدام الســلطة الموجهــة ضــد أي 
ضحيــة- رجــل، أو امــرأة، صبــي، أو فتــاة. إنّ الســتفادة مــن البيئــة القســرية أو عــدم قــدرة الضحيــة علــى إعطــاء 
موافقــة حقيقيــة هــي أيضًــا شــكل مــن أشــكال الإكــراه. يشــمل العنــف الجنســي: الغتصــاب، أو الســتعباد 
الجنســي، أو الدعــارة القســرية، أو الحمــل القســري، أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف 

الجنســي علــى نفــس الخطــورة63.

تمثــل النزاعــات المســلحة بيئــة خصبــة لأشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي، بمــا فيهــا العنــف 
الجنســي بأنواعــه المختلفــة، ول تقتصــر انتهــاكات وقائــع العنــف الجنســي علــى مــا ترتكبــه الأطــراف المتنازعــة 
ــة النفــلات الأمنــي وانتشــار والختــلالت النفســية التــي تصاحــب النزاعــات  ــزاع؛ إذ تُشــكّل حال ــرات الن فــي فت

المســلحة ســببًا لنتشــار انتهــاكات العنــف الجنســي فــي أوســاط المجتمعــات المدنيــة.

نظــرًا  الصعوبــة؛  بالــغ  أمــرٌ  حولهــا،  معلومــات  علــى  والحصــول  الجنســي  العنــف  انتهــاكات  توثيــق  إنّ 
لحساســية هــذا النــوع مــن النتهــاكات فــي المجتمــع مــن جهــة، ولضــرورات مراعــاة حــالت الضحايــا ومصالحهــم 
ــة العظمــى مــن  ــه مــن جهــة أخــرى، إذ تفضــل الغالبي وتفضيلاتهــم فــي الإفصــاح مــن عدمــه، عمــا تعرضــوا ل
ــه، ومــن ل يجــدون مشــكلة فــي الإفصــاح  ــا هــذا النــوع مــن النتهــاكات عــدم الإفصــاح عمــا تعرضــوا ل ضحاي
يحتاجــون فــي أحيــانٍ كثيــرة إلــى مــرور وقــت طويــل للتمكــن مــن تجــاوز آثــار النتهــاك، ومِــن ثَــمّ الإفصــاح. 

والقليــل فقــط مــن الضحايــا يفضلــون الإفصــاح عمــا تعرضــوا لــه فــي وقــت مبكــر.

يواجــه فريــق مواطنــة صعوبــة كبيــرة فــي توثيــق انتهــاكات العنــف الجنســي، ســواء تلــك التــي ترتكــب مــن 
أطــراف النــزاع أو مــن أفــراد مدنييــن، وعــددٌ ممــن تــم توثيــق وقائــع انتهــاك بحقهــم، علــى الرغــم مــن إبلاغهــم 
بالغــرض مــن التوثيــق، والحصــول علــى موافقــات مســتنيرة منهــم قبــل ذلــك، فإنهــم أبلغــوا الفريــق فــي وقــت 
لحــق بعــدم رغبتهــم فــي نشــر أو اســتخدام المعلومــات التــي شــاركوها حــول مــا تعرّضــوا لــه. وتُولِــي مواطنــة 
هــذا الجانــبَ أهميــةً كبيــرة، وتراعــي فيهــا احتيــاج الضحايــا ومشــاعرهم ومصالحهــم الفضلــى، وتســتجيب بشــكل 

دائــم لرغبــات الضحايــا تلــك.

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات حــول هــذا النــوع مــن النتهــاكات، فإنّــه أمــرٌ بالــغ 
ا لهــذا النــوع مــن  ــا، ويضــع حــدًّ الأهميــة لتحقيــق المســاءلة وردع المنتهِكيــن، وبمــا يحقّــق النتصــاف للضحاي
النتهــاكات، وبدونــه ســيكون مــن الصعــب، إن لــم يكــن مســتحيلًا، كشــف هــذه النتهــاكات، ومــن ثــم إيجــاد 

الحلــول المناســبة لمعالجتهــا ومحاســبة المتورطيــن فيهــا.

https://www.icrc.org/en/document/sexual-violence-armed-conflict-questions-and-answers  63
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النفســي  المســتويين  علــى  للضحايــا،  بالغــة  أضــرار  فــي  بأنواعهــا،  الجنســي  العنــف  انتهــاكات  تتســبب 
والجتماعــي، بالإضافــة إلــى الأضــرار الجســدية البالغــة التــي تُحدثهــا العديــد مــن أنــواع هــذه النتهــاكات، وفــي 
حيــن يمكــن للضحايــا التعافــي مــن الأضــرار الجســدية التــي لحقــت بهــم بمــرور الوقــت، فإنــه مــن الصعــب للغايــة 

تجــاوز الآثــار النفســية التــي تخلفهــا والتــي تســتمر فتــرات زمنيــة طويلــة، وفــي أحيــانٍ كثيــرة مــدى الحيــاة.

2023، وقــع ضحايــا  45 واقعــة عنــف جنســي حدثــت خــلال العــام  وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 
لنتهــاكات العنــف الجنســي المختلفــة، ابتــداء مــن التحــرش الجنســي ومــرورًا بالغتصــاب وانتهــاء بالســتغلال 
الجنســي، 36 شــخصًا، بينهــم 34 طفــلًا. ويتحمــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي المســؤوليةَ عــن 12 واقعــة 
ــا المســؤولية عــن 12 وقائــع، وتتحمــل  عنــف جنســي، فــي حيــن تتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤولية عــن 8 وقائــع، بينمــا تتحمــل القــوات المشــتركة المســؤولية عــن 
وواقعتَــي انتهــاك، وتتحمــل قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات المســؤولية عــن 4 وقائــع، فــي حيــن 

ــر ذوي ســلطة. ــة يتحمــل مســؤوليتها أفــرادٌ غي أن 7 وقائــع مــن إجمالــي مــا وثقتــه مواطن

توثيــق هــذا العــدد مــن النتهــاكات، يمثــل مؤشــرًا كبيــرًا علــى انتشــارها بشــكل واســع، فهــذه الأرقــام تمثــل 
جــزءًا بســيطًا مــن إجمالــي النتهــاكات؛ ففــي بيئــة ذات حساســية عاليــة تجــاه هــذا النــوع مــن النتهــاكات كالبيئــة 
ــرة متعلقــة بانتشــار هــذا  ــذر بمخاطــر كبي ــر مــن هــذه النتهــاكات فــي عــام واحــد، يُن ــة، توثيــق عــدد كبي اليمني

النمــط بمعــدلت عاليــة.
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الإطار القانوني 

يصنــف نظــام رومــا الأساســي الغتصــابَ وبعــض أشــكال العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع جريمــةَ حــرب، 
كمــا تعــد تلــك النتهــاكات جرائــم ضــد الإنســانية عندمــا تُرتكَــب جــزءًا مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي 

موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن64.

وتحظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والبروتوكــولت الإضافيــة التابعــة لتفاقيــات جنيــف، وغيرهــا مــن اتفاقيــات 
القانــون الدولــي الإنســان، العنــفَ الجنســي بأشــكاله المختلفــة، ويلــزم جميــع أطــراف النــزاع المســلح بحظــر 

العنــف الجنســي، ومحاســبة مرتكبــي هــذه النتهــاكات.

وتحظــر القواعــد المختلفــة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، التــي تظــل ســارية في حالت النزاع المســلح، 
العنــفَ الجنســي بجميــع أشــكاله، ويجــرم القانــون العرفــي المنطبــق فــي حــالت النــزاع المســلح، بغــض النظــر 

عــن طبيعتهــا، هــذه النتهــاكات.

أشــكال العنــف الجنســي التــي ترقــى إلــى مســتوى النتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، 
تســتلزم مســؤولية جنائيــة فرديــة، ويجــب مقاضــاة مرتكبيهــا. وجميــع الــدول ملزمــة بتجريــم هــذه النتهــاكات، 
بموجــب القانــون المحلــي، والتحقيــق بشــكل فعــال فــي أي حالــة مــن حــالت العنــف الجنســي ومقاضــاة 

مرتكبيهــا65.

64  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متاح على الرابط:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ohchr.org/ar/
instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court&ved=2ahUKEwjS1P

 vPn6SEAxXeAtsEHXgNCggQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw1UzRgjcaAN_sIid7zi8_Ca

65  العنف الجنسي في فترات النزاع المسلح، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متاح على الرابط:
 https://www.icrc.org/en/document/sexual-violence-armed-conflict-questions-and-answers
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نماذج لانتهاكات العنف الجنسي

فــي يــوم الإثنيــن، 1 مايــو/ أيــار 2023، حوالــي الســاعة الســابعة صباحًــا، فــي محافظــة أبيــن، بمديريــة 
الوضيــع، منطقــة جــول الوضيــع، تعــرض طفــل )15 ســنة/ ذكــر(، للاغتصــاب والضــرب بالأيدي مــن جنديين 
تابعيــن لقــوات الحــزام الأمنــي التابعــة للمجلــس الانتقالــي، وقــد حــدث ذلــك عندمــا كان يرعــى الأغنــام 
بالقــرب مــن موقــع عســكري، يوجــد فيــه أفــراد مــن قــوات الحــزام الأمنــي، وعندمــا حــدث انفجــار بالقــرب 
مــن موقعهــم، تــم القبــض علــى الطفــل وهــو يرعــى الأغنــام علــى بعــد كيلــو مــن الموقــع العســكري، 
وعلــى بعــد ســاعة مشــي مــن منزلــه، ومــن ثــم احتجــازه فــي الموقــع العســكري مــن الســاعة الســابعة 
صباحًــا إلــى الســاعة الثامنــة مســاء، وهنــاك تــم تقييــده وضربــه واغتصابــه، وعندمــا علــم والــده بوجــوده 
ــا علــى الطفــل تــرك  هنــاك ذهــب لأخــذه، ولكــن بعــد أن تــم اغتصابــه وتهديــده وتهديــد والــده، وخوفً

والــده المنطقــةَ هربًــا إلــى مديريــة خنفــر، منطقــة الخاملــة.

فــي يــوم الخميــس، 6 مــارس/ آذار 2023، وعنــد حوالــي الســاعة الـــ9:00 صباحًــا، قــام 4 عناصــر مــن 
القــوات الحكوميــة، بمديريــة حيــران- محافظــة حجــة، باختطــاف أربــع فتيــات تتــراوح أعمارهــن بيــن )13 
ا. وقــد حــدث ذلــك أثنــاء ذهــاب الفتيــات الضحايــا لجمــع الحطــب  و17 ســنة(، والاعتــداء عليهــن جنســيًّ
مــن أحــد المراعــي الخاصــة بالتحطيــب، حيــث قــام الجنــود باعتــراض طريــق الفتيــات وهــم يســتقلون عربــة 
عســكرية، وقامــوا باقتيــاد الفتيــات بالقــوة إلــى إحــدى المناطــق الخاليــة مــن الســكان، والاعتــداء عليهــن 

بالضــرب، واغتصابهــن، وتركهــن فــي المــكان ثــم لاذوا بالفــرار.

فــي يــوم الســبت، 8 أبريــل/ نيســان 2023، قرابــة الســاعة الـــ10:00 مســاء، فــي الشــرقية، بمديريــة 
دار ســعد- محافظــة عــدن، قــام أحــد المســلحين التابــع للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، بالتحــرش بطفلــة 
)9 ســنوات/ أنثــى( حيــث قــام بإعطائهــا الحلــوى واســتدراجها إلــى منزلــه، ونــزع ملابســها والتحــرش بهــا، 
وعندمــا صرخــت الطفلــة بصــوت عــالٍ، تركهــا وفــرّت هاربــة إلــى منزلهــا وأخبــرت والدتهــا، فذهبــت والــدة 
الطفلــة لتقديــم بــلاغ فــي قســم شــرطة دار ســعد. مديــر شــرطة دار ســعد قــام بتهديدهــا وإجبارهــا علــى 

التنــازل عــن البــلاغ، فتنازلــت والــدة الطفلــة عــن البــلاغ.



112

إرث البارود

فــي يــوم الخميــس، 20 يوليــو/ تمــوز 2023، عنــد حوالــي الســاعة الـــ10:00 صباحًــا، فــي منطقــة 
الســلك التابعــة لمديريــة ردفــان، بمحافظــة لحــج، قــام جنــدي يتبــع قــوات اللــواء الثالــث دفــاع شــبوة 
التابــع للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، باغتصــاب طفــل تحــت تهديــد الســلاح، وتصويــر عمليــة الاغتصــاب 
تــم  إلــى منطقــة بعيــدة.  بهاتفــه الشــخصي، بعــد أن أســتأجر الطفــل لكــي يوصلــه بدراجتــه الناريــة 
ــد قــوات الطــوارئ  ــه مــن الســجن، مــن قائ ــم تهريب ــم ت ــن مــن الواقعــة، ث ــدي بعــد يومي اعتقــال المعت
فــي المنطقــة التابــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بعــد يــوم واحــد فقــط مــن اعتقالــه، وقامــت قــوات 
الطــوارئ باســتخدام مقاطــع الفيديــو التــي تــم تصويرهــا للضحيــة، لابتــزاز الطفــل، حيــث قــام قائــد قــوات 
ــة ردفــان دون  ــى إدارة أمــن مديري ــة إل ــخ 30 يوليــو/ تمــوز 2023، بإحضــار الطفــل الضحي الطــوارئ بتاري
ا وعــدم البــوح بمــا حــدث  ــو عليــه، وهــدّده لغــرض اســتغلاله جنســيًّ ــه، وعــرض تســجيل الفيدي علــم أهل
أبــدًا لأي شــخص، مســتغلاًّ ســلطته وموقعــه فــي الســلطة بصفتــه قائــد قــوات الطــوارئ، وعنــد علمــت 

أســرة الطفــل بمــا حــدث انتقلَــت إلــى محافظــة أخــرى.



الفصل الثامن:
 انتهاكات الفضاء المدني 

وتقييد الحريات
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مدخل
ــن(، وقــوات  ــه )الحوثيي ــزاع، بمــا فيهــا جماعــة أنصــار الل ــزاع المنصرمــة، فرضــت أطــرافُ الن خــلال أعــوام الن
ــا، والقــوات المشــتركة، وقــوات التحالــف  المجلــس النتقالــي الجنوبــي، وقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
بقيــادة الســعودية والإمــارات، العديــدَ مــن القيــود والشــتراطات علــى العمــل الإنســاني والحقوقــي، وارتكبــت 
انتهــاكات مختلفــة بحــق العامليــن والعامــلات فــي المجــال الإنســاني، والناشــطين، والكيانــات، مــن مؤسســات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا. مــن بيــن تلــك النتهــاكات، احتجــاز وتقييــد حريــة العامــلات والعامليــن 
فــي تلــك المجــالت، ومنعهــم مــن الســفر، وفــرض الرقابــة علــى اتصالتهــم وتحركاتهــم، والتضييــق علــى 

الكيانــات والجهــات المختلفــة مــن خــلال منــع إصــدار تصاريــح العمــل أو إيقــاف أنشــطتها أو إغلاقهــا. 

تفــرض أطــرافُ النــزاع قيــودًا مختلفــة علــى الحريــات العامــة والأساســية، وعلــى رأســها حريــة التنقــل، وتــزداد 
هــذه القيــود باســتمرار، فمــا كان مســموحًا اليــوم قــد يُمنــع فــي اليــوم التالــي، ول يقتصــر هــذا علــى جانــب مــن 
جوانــب الحيــاة بــل يشــمل الجوانــب كلهــا. وتعــد النســاء الفئــة الأكثــر تعرضًــا لهــذا النــوع مــن النتهــاكات مقارنــة 
بفئــات المجتمــع الأخــرى، إذ تجــد أطــراف النــزاع فــي المــرأة مــادةً جيــدة لفــرض الســلطة واســتعراض الســطوة 
مــن خــلال فــرض قيــود ل نهايــة لهــا، علــى شــكل لباســها ومشــيها، ونوعيــة الأعمــال التــي يحــق لهــا العمــل بهــا، 

وشــروط ســفرها، وغيرهــا.

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 39 واقعــة تقييــد حريــات؛ منهــا 13 واقعــة تقييــد حريــة تنقــل، و20 
واقعــة اعتــداء علــى الفضــاء المدنــي، و5 وقائــع منــع حريــة تعبيــر، وواقعــة اعتــداء علــى حريــات شــخصية. 
تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســؤوليةَ عــن 27 واقعــة منهــا، فــي حيــن يتحمــل المجلــس النتقالــي 
ــا المســؤولية عــن 12 واقعــة انتهــاك، بواقــع 6 وقائــع لــكلٍّ  الجنوبــي وقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

منهمــا. 

واجــه فريــق مواطنــة لحقــوق الإنســان صعوبــة كبيــرة فــي توثيــق هــذه النتهــاكات؛ بســبب إبــداء ضحايــا 
هــذا النــوع مــن النتهــاكات العديــدَ مــن المخــاوف مــن الإفصــاح عمــا يتعرضــون لــه، خشــية أن يلحــق بهــم أذى 
أكبــر مــن قبــل الأطــراف المختلفــة؛ ولــذا فــإنّ هــذه الأرقــام ل تعكــس حجــم النتهــاكات الفعلــي، الــذي طــال 

مختلــف جوانــب الحيــاة، بمــا فيهــا الجوانــب الأكثــر خصوصيــة.

الصحفيــة  والمنشــآت  الصحفييــن  علــى  العتــداء  النــزاع،  أطــراف  ترتكبهــا  التــي  النتهــاكات  بيــن  ومــن 
وإغــلاق  بالضــرب،  والعتــداء  القســري،  والختفــاء  التعســفي،  الحتجــاز  منهــا:  عــدة،  بطــرق  والإعلاميــة 
مؤسســات إعلاميــة، وفــرض الحظــر علــى العديــد مــن المواقــع التــي ل تتناســب وسياســة الجماعــة، منهــا 

إخباريــة. مواقــع 
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المختلفــة،  الحقــوقَ والحريــات  الدولــي لحقــوق الإنســان،  الدولــي الإنســاني والقانــون  القانــون  يكفــل 
بمــا فيهــا التنقــل والحركــة والتعبيــر والتجمــع الســلمي وغيــره، وفــي حيــن يجيــز القانــون الدولــي تقييــد بعــض 

الحريــات، كحريــات التنقــل فــي ظــروف محــددة، فإنهــا إجــازة مؤقتــة، تقتضيهــا حــالت وظــروف معينــة.

ويظــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ســاريًا فــي حــالت النزاعــات غيــر الدوليــة، ويحتــم علــى الأطــراف 
المتنازعــة اللتــزام بــه وتطبيــق قواعــده إلــى جانــب قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني.

ويكفــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان حريــةَ المدنييــن فــي التنقــل والحركــة، وينــص الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان علــى حــق الفــرد فــي التنقــل وحريــة اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة.

ويشــدّد العهــد الدولــي علــى هــذا الحــق، وينــص فــي الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة الثانيــة، علــى أنّ لــكل فــرد 
يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــةٍ مــا، حــقُّ حريــة التنقــل فيــه، وحــق اختيــار مــكان إقامتــه.

كمــا يكفــل القانــون الدولــي الإنســاني الحــقَّ فــي التعبيــر وحمايــة الصحفييــن، بوصفهــم أشــخاصًا مدنييــن، 
ويحظــر اســتهدافهم مــا لــم يشــاركوا مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة، ول تمثّــل التغطيــة الإعلاميــة المعاديــة، 
ــا مباشــرًا مــن شــأنه إســقاط الحمايــة عــن الصحفييــن والمؤسســات الإعلاميــة،  بمــا فيهــا التحشــيد، عمــلًا عدائيًّ
ويكفــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان صــونَ الحــق فــي حريــة التعبيــر وحمايــة الصحفييــن حتــى ل يكونــوا 

عرضــة لأيّ شــكل مــن أشــكال العنــف والتقييــد.

الجمعيــات  وتشــكيل  والتظاهــر  الســلمي  التجمــع  حــقَّ  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  ويكفــل 
والمنظمــات، وحــق العمــل، وحــق الحصــول علــى المعلومــات وغيرهــا مــن الحقــوق التــي نــص عليهــا فــي 
التفاقيــات والإعلانــات العالميــة، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقوق 

المدنيــة والسياســية والحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة، وغيرهــا مــن التفاقيــات.

ويؤكــد الدســتور اليمنــي فــي المــادة الأولــى منــه، التــزام اليمــن بالمواثيــق الدوليــة، واليمــن دولــة طــرف 
فــي العديــد مــن التفاقيــات، منهــا العهــدان الدوليــان، وهــو مــا يجعــل الأطــراف المختلفــة ملزمــة بالمتثــال 

لمبــادئ وحقــوق الإنســان التــي تضمنتهــا، بمــا فيهــا الحقــوق والحريــات العامــة ولأساســية.

 جماعة أنصار الله 
)الحوثيين(

276
المجلس النتقالي 

الجنوبي

6
 قوات الحكومة 
ا المعترف بها دوليًّ
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قالوا إن علينا إحضار موافقة خطية من 
والدي للسماح لنا بالسفر، ومع أن والدتي 

التي كانت معي كبيرة في السن، وكان 
سائق السيارة من الأهل ومعروف لدينا، 
إلا أنهم لم يسمحوا لنا بالسفر، واضطررنا 

للانتظار حتى أحضر لنا والدي موافقة خطية 
تسمح لنا بالسفر دون مَحْرم
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نماذج لانتهاكات الفضاء المدني وتقييد الحريات 

فــي يــوم الأربعــاء، 31 مايــو/ أيــار 2023، قرابــة الســاعة الـــ6:00 صباحًــا، فــي نقطــة العلــم الأمنيــة، 
بمديريــة المنصــورة- محافظــة عــدن، قامــت قــوات الحــزام الأمنــي التابعــة للمجلــس الانتقالــي، بإيقــاف 
4 موظفيــن تابعيــن لمنظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان، أثنــاء انتقالهــم مــن فنــدق الصحــوة بمحافظــة 
عــدن إلــى مينــاء عيــن بامعبــد وبيــر علــي، بمحافظــة شــبوة، مــرورًا مــن محافظــة أبيــن، علــى متــن ســيارة 
خاصــة فــي مهمــة عمــل، مــدة ســاعتين، ولــم يُبــدِ المنتهِكــون أســبابًا واضحــة للعرقلــة، وقامــوا بتفتيــش 
هواتــف الضحايــا وابتزازهــم بالصــور الخاصــة الموجــودة بهــا، للحصــول علــى المــال، وكذلــك بتهديدهــم 
بالاعتقــال، ولــم يُســمح لهــم بالمــرور إلا عقــب دفــع مبلــغ مالــي، وأدّى ذلــك إلــى تأخرهــم عــن العمــل 

قرابــة الثــلاث ســاعات.

فــي 10 ديســمبر/ كانــون الأول 2023، وضمــن تقييــد حريــة النســاء وفــرض ســيطرة جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن( سياســة وجــود مُرافِــق »مَحْــرَم« مــن الرجــال مــع النســاء عنــد ســفرهم مــن مناطــق 
ســيطرتهم، رفــض المعنــي بمنــح تصاريــح ســفر بــوزارة الداخليــة التابعــة للجماعــة، منــح تصريــح للســفر 
إلــى عــدن، بمهمــة عمــل لمديــرة وحــدة الأبحــاث والدراســات بمنظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان، ســالي 

قحطــان66.

وفــي إطــار سياســة تقييــد حريــة التنقــل التــي تتبعهــا الجماعــة، وعلــى وجــه التحديــد علــى العامليــن فــي 
المجــال الحقوقــي والإنســاني، منعــت الجماعــة، يــوم الســبت 3 ســبتمبر/ أيلــول 2023، رئيســة منظمــة مواطنة 
ونائبهــا وثلاثــة مــن أعضــاء الفريــق، مــن الســفر عبــر مطــار صنعــاء الدولــي، حيــث قــام أفــراد تابعــون للجماعــة، 
إليهــا، باســتدعاء رئيســة المنظمــة ونائبهــا وفريــق  التــي ينتمــون  رفضــوا الإفصــاح عــن أســمائهم والجهــة 
المنظمــة، للتحقيــق معهــم بشــكل منفــرد، وأبلغوهــم بأنهــم ممنوعــون مــن الســفر بتوجيهــات عليــا، ثــم أعــادوا 
الحقائــب التــي كانــت قــد شــحنت إلــى الطائــرة، وأصــدروا أوامــر بإلغــاء تأشــيرات المغــادرة لثنيــن مــن فريــق 

المنظمــة قبــل صعودهــم للطائــرة67.

فــي 9 ســبتمبر/ أيلــول 2024، الســاعة الـــ3:00 مســاءً، قــام عناصــر مســلحون تابعــون لجماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن( علــى متــن ســيارة »بــاص هايــس«، فــي مركــز ســام مــول التجــاري، بأمانــة العاصمــة 
صنعــاء، باحتجــاز هشــام الحكيمــي )44 عامًــا( -موظــف لــدى منظمــة رعايــة الأطفــال فــي اليمــن- أثنــاء 
وجــوده مــع ابنتــه، وقادتــه إلــى منزلــه، وعنــد وصولهــم إلــى المنــزل قامــوا بتفتيــش منــزل الضحيــة 

بشــكل دقيــق، وأخــذوا معهــم هشــامًا إلــى مــكان مجهــول.

66  مناطق سيطرة الحوثيين معتقل كبير للنساء، مواطنة لحقوق الإنسان، متاح على الرابط التالي:
  https://www.mwatana.org/posts/yemeni-women 

67  منع فريق مواطنة من السفر عبر مطار صنعاء، مواطنة لحقوق الإنسان، متاح على الرابط التالي:
 https://www.mwatana.org/posts/banned-from-travel
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قــال قريــب الضحيــة لمواطنــة: »فــي صبــاح اليــوم الثانــي مــن احتجــاز هشــام، ذهبنــا إلــى الأمــن والمخابــرات 
ــا  ــا: اذهبــوا إلــى قســم ســهيل. وذهبن ــوا لن ــا بالعمليــات، قال فــي منطقــة حــدة، وأيضًــا فــي شــملان، وتواصلن
للبحــث عنــه، لكننــا لــم نجــده، ثــم بعــد ذلــك ذهبنــا إلــى المجلــس الأعلــى، لكــن دون جــدوى. أمــا بالنســبة 
لمنظمــة رعايــة الأطفــال التــي يعمــل بهــا، فــكان تفاعلهــم الوحيــد هــو أن قامــوا بالتخاطــب عبــر رســالة تــم 
إرســالها إلــى المجلــس الأعلــى، ولــم يتــم الــرد عليهــم. وبعــد البحــث عنــه مطــولً مــدة شــهر، كان بعــضٌ مــن 
المعــارف مــن منتســبي جهــاز الأمــن والمخابــرات ومــن جماعــة أنصــار اللــه يخبروننــا أنــه موجــود فــي جهــاز الأمــن 
والمخابــرات، وكانــوا يخبروننــا بــألّ نقلــق وبأنــه ســوف يُطلــق ســراحه، وأنّ علينــا الهــدوء والنشــغال بأعمالنــا، 
وعندمــا كنــا نســأل عــن اســمه فــي أجهــزة النظــام، نــرى أن ل وجــود لــه، وعنــد الســؤال عــن التهــم الموجّهــة 
إليــه يتــم إخبارنــا بأنــه ل توجــد تهــم موجهــة ضــده، وأخبرنــا بعــض الأشــخاص بــأن أمــر الإفــراج عنــه كان جاهــزًا، 
وينقصــه التوقيــع مــن وكيــل جهــاز الأمــن والمخابــرات. وفــي تمــام الســاعة الـــ8:30 مســاء يــوم 24 أكتوبــر/ 
ــرات، وطلبــوا منــه القــدوم  ــت مــع شــقيق الضحيــة عمليــات جهــاز الأمــن والمخاب تشــرين الأول 2023، تواصلَ

لســتلام جثمــان أخيــه68.

لــم تعلــم أســرة هشــام ســبب وفاتــه، ول أيــن كان مختفيًــا طــوال مــدة الحتجــاز، ول تعلــم مــا تعــرض لــه. 
ــي هشــام فــي ظــروف غامضــة، فــي مركــز احتجــاز تابــع للحوثييــن، حامــلًا معــه ملابســات وتفاصيــل مــا  تُوفِّ

تعــرض لــه فــي ذلــك المركــز.

الـــ10:45 صباحًــا، تــم عرقلــة مــرور ثمانيــة  يــوم الإثنيــن، 17يوليــو/ تمــوز 2023، قرابــة الســاعة 
مســافرين قادميــن مــن منطقــة وادي عيــان، بمديريــة الخبــت، باتجــاه العاصمــة صنعــاء، كانــوا علــى 
متــن ســيارة »هايلوكــس غمارتيــن«، فــي نقطــة تفتيــش أمنيــة تابعــة لشــرطة النجــدة الخاضعــة لســلطة 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون(، بمنطقــة بيــت النــوار، فــي مديريــة الرجــم- محافظــة المحويــت، بحجــة 
وجــود توجيهــات بالتحــري عــن جميــع المســافرين القادميــن مــن اتجــاه مناطــق الســاحل التهامــي، وقــد 

ــا حتــى الســاعة الـــ1:20 بعــد الظهــر. اســتمرت عرقلتهــم مــن الســاعة 10:45 صباحً

فــي يــوم الثلاثــاء، 21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، قرابــة الســاعة الـــ6:00 مســاءً، فــي نقطــة تفتيــش 
بنقيــل يســلح- بــلاد الــروس، بمحافظــة صنعــاء، قــام جنــود يتبعــون جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي 
ا أزرق وأخضــر، بإيقــاف ســيارة أجــرة تقــل: علياء محمد  ــا عســكريًّ نقطــة التفتيــش، وعددهــم 12، يرتــدون زيًّ
-اســم مســتعار- )32 عامًــا/ أنثــى(، وســهى أحمــد -اســم مســتعار- )25 عامًــا/ أنثــى(، مــدة 4 ســاعات، 
بحجــة عــدم وجــود مَحــرم، وطالبوهــن بموافقــات خطيــة مــن أهاليهــن للســفر إلــى صنعــاء، لحضــور دورة 
ــر  ــق الكبي ــة لحقــوق الإنســان، وقــد تســبّب إيقافهمــا فــي النقطــة بالقل ــة فــي منظمــة مواطن تدريبي
لأســرهن، والحــرج لســائق الســيارة، وحالــة مــن الخــوف والقلــق الشــديدين لــكل المســافرين، وقــام 

الجنــود بســب الفتيــات والســائق، وشــتمهن، وتهجــم أحــد الجنــود علــى بــاب الســيارة.

68  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان، مع قريب الضحية، بمقر المنظمة، بأمانة العاصمة، بتاريخ 25 أكتوبر 2023.
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قالــت ســهى لمواطنــة: »صــرخ أحــد الجنــود مناديًــا المشــرف فــي النقطــة العســكرية: يــا فنــدم، البنــات 
مســافرات بــدون مَحــرم! ]رجــل مــن أقاربهــن مــن الدرجــة الأولــى يرافقهــن أثنــاء الســفر[ هــل يرضيــك هــذا؟«، 
فأجبتــه مــن داخــل الســيارة: نعــم يرضينــا. فقــام بالتهجــم علــى بــاب الســيارة بالقــوة، وأنــا حاولــت تصويــره، فجــن 
جنونــه، وحــاول أخــذ هاتفــي، ولــول أنّ والدتــي أمســكت ببــاب الســيارة بقــوة وحاولــت منعــه مــن فتحــه، لتهجــمَ 
علينــا، وقالــوا إن علينــا إحضــار موافقــة خطيــة مــن والــدي للســماح لنــا بالســفر، ومــع أن والدتــي التــي كانــت 
معــي كبيــرة فــي الســن، وكان ســائق الســيارة مــن الأهــل ومعــروف لدينــا، إل أنهــم لــم يســمحوا لنــا بالســفر، 

واضطررنــا للانتظــار حتــى أحضــر لنــا والــدي موافقــة خطيــة تســمح لنــا بالســفر دون مَحْــرم«.

ــا، قــام جنــود مــن الأمــن  فــي يــوم الســبت، 18 فبرايــر/ شــباط 2023، قرابــة الســاعة الـــ9:00 صباحً
العــام وحراســة مديــر مديريــة الصعيــد )أبوبكــر بــن فريــد العولقــي( ومجاميــع مــن المســلحين التابعيــن 
ــة  ــد بمحافظــة شــبوة، لحضــور وقفــة احتجاجي ــة الصعي ــع وصــول ســكان بعــض مناطــق مديري ــه، بمن ل
دعــا لهــا بعــض المواطنيــن للتظاهــر ضــد الفســاد فــي مديريــة الصعيــد، وعلــى إثــر ذلــك فــإن المواطنيــن 
مــن مناطــق )صــدر بــاراس - يشــبم – المســحاء( قــد تــم منعهــم مــن الوصــول إلــى مــكان تنفيــذ الوقفــة 
الاحتجاجيــة فــي مركــز المديريــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك قــام الجنــود بمداهمــة مــكان الوقفــة فــي 
ــذ الوقفــة، بالاحتجــاز والضــرب،  ــد المواطنيــن فــي حــال بقائهــم فــي مــكان تنفي ــة وتهدي مركــز المديري
وعلــى وجــه الخصــوص الفئــات الضعيفــة مــن الســكان، وأجبروهــم علــى إنــزال الصــور واللافتــات الخاصــة 

بالوقفــة.

فــي يــوم الإثنيــن 24يوليــو/ تمــوز 2023، الســاعة الـــ9:00 صباحًــا، قامــت قــوات الأمــن الخــاص 
التابعــة للقــوات الحكوميــة بمفــرق الفــاو- مــارب القديــم - مدينــة مــأرب، بتقييــد حريــة تنقــل الطالبــة 
هــدى حمــود )اســم مســتعار 27 عامًــا - أنثــى(، فــي نقطــة تفتيــش، أثنــاء ذهابهــا إلــى كليــة صــرح مــأرب/ 
إلــى  العــام الأول. وتــم توقيفهــا وإحالتهــا  الثانــي مــن  للفصــل  النهائيــة  المدينــة، لأداء الاختبــارات 
الشــرطة النســائية بنفــس الموقــع، للتحقيــق معهــا. وأطلــق ســراحها بعــد ســاعة مــن التوقيــف تقريبًــا، 
ولــم تكــن هــذه المــرة الأولــى التــي يتــم إيقــاف هــدى فيهــا وهــي فــي طريقهــا إلــى جامعتهــا، حيــث تــم 
إيقافهــا فــي فتــرة ســابقة. وقــد بــرر الجنــود ذلــك الفعــل بأنــه لغــرض حفــظ الأمــن، وأنــه ســبق أن قبضــوا 
ــر  ــه يتــم إيقــاف الكثي علــى نســاء بنفــس النقطــة يعملــن لصالــح جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، كمــا أن
مــن المــارّات فــي نفــس الطريــق بيــن حيــن وآخــر، بمــن فيهــن النســاء اللاتــي يتنقلــن بباصــات المواصــلات 

العامــة.

فــي يــوم الخميــس، الموافــق 12 ينايــر/ كانــون الثانــي 2023، الســاعة الـــ10:30 صباحًــا، قامــت 
ــة،  ــة فــي مؤسســة بيســمنت الثقافي ــن(، بإيقــاف فعالي ــه )الحوثيي شــخصيات تابعــة لجماعــة أنصــار الل
ــارة عــن مناظــرة شــبابية  ــة عب ــت الفعالي ــة العاصمــة صنعــاء. وكان ــة الوحــدة، بأمان ــري، مديري فــي الدائ
بعنــوان: »يلعــب القطــاع الخــاص فــي اليمــن دورًا فــي دعــم الشــباب، وتمكينهــم. مــع أو ضــد؟«، وكان 
التوقيــف مــن المشــرف الــذي يُفــرض عليهــم مــن وزارة الثقافــة، وتــم الإيقــاف بعــد حوالــي عشــرين 

ــة. ــى نصــف ســاعة مــن انطــلاق الفعالي دقيقــة إل
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النمــاذج المذكــورة ليســت ســوى أمثلــة لأنــواع النتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المدنيّــون اليمنيــون، المتعلقة 
بالحريــات الشــخصية والعامــة والفضــاء المدنــي، وتظهــر أنــواع التعســف والتشــديد التــي تهــدف للتضييــق 
علــى المدنييــن ومصــادرة حقوقهــم وانتهــاك حرياتهــم دون أي ضــرورات تذكــر، وباتــت تمثــل نمطًــا للصعوبــات 
التــي يواجهونهــا، وتقــف حائــلًا أمــام ممارســتهم لحيــوات طبيعيــة تليــق بهــم علــى مــدى ســنوات النــزاع، ولــم 
يســهم النخفــاض الكبيــر للعمليــات العســكرية فــي انخفاضهــا، وهــو مــا قــد يكــون مؤشــرًا خطيــرًا علــى احتماليــة 
اســتمرار هــذه النتهــاكات عقــب انتهــاء النــزاع المســلح، مــا لــم تأخــذ الجهــودُ الراميــة لتحقيــق الســلام مســائلَ 

حقــوق الإنســان والحريــات أولويــاتٍ فــي برامجهــا وأنشــطتها المختلفــة، وهــو مــا يتطلــع لــه اليمنيــون.
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إلى أطراف النزاع:

• الكفّ فورًا عن شنّ هجمات غير مشروعة على المدنيّين، واللتزام بمبادئ القانون الدولي 	
الإنساني الأساسية.

• تسهيل الوصول الآمن والسريع، ومن دون عوائق، للإمدادات الإنسانية وموظفي الإغاثة، إلى 	
جميع المحافظات اليمنية.

• احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الثقافية والقتصادية 	
والجتماعية، واحترام اللتزامات الواردة في التفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

• إغلاق مراكز الحتجاز غير القانونية، والإفراج الفوري عن المحتجَزِين بشكل تعسفي، والكشف 	
ا، والتحقيق في وقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية  عن مصير المختفِين قسريًّ

واللاإنسانية والمسيئة في مراكز الحتجاز، وتوفير بيئة احتجاز صحية وإنسانية لمن يواجهون 
تهمًا جنائية.

• دين 	 التوقف الفوري عن تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وتسريح المجنَّ
منهم على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

• اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء ومنع العنف الجنسي والتحقيق في النتهاكات المرتكبة 	
ومحاسبة المتورطين.

• التوقف عن استهداف الأعيان المدنية وشنّ الهجمات العشوائية التي من شأنها إلحاق ضرر 	
بالأعيان المدنية، ول سيما الحيوية منها.

• التوقف عن استهداف المنشآت الصحية والمدارس، والكف عن استخدامها لأغراض عسكرية، 	
وإزالة أيّ مظاهر لعسكرتها.

• احترام مبادئ حقوق الإنسان المرتبطة بالتنقل والحركة وحرية التعبير والتجمع السلمي 	
والحريات العامة والأساسية بأنواعها.

• الكف عن زراعة الألغام والأجسام المتفجرة بأنواعها، وتطهير المناطق الملوثة بها، واتخاذ 	
التدابير اللازمة لحماية المدنيّين منها؛ بوضع الإشارات التحذيرية، وتوفير خرائط انتشارها، وغيرها، 

إلى حين إزالتها بشكل كامل.

• إجراء تحقيقات نزيهة وشفّافة في النتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة التي يرتكبها القيادات 	
طين، وتوفير سبل انتصاف شاملة للضحايا من المدنيين.  والأفراد التابعون لهم، ومحاسبة المتورِّ

إلى جماعة أنصار الله )الحوثيين(:

• التوقف الفوري عن الهجمات العشوائية واستهداف الأفراد والأعيان المدنية، والكف عن 	
استخدام الأجسام المتفجرة بمختلف أشكالها وتعريض حياة المدنيّين للخطر. 
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• السماح بالوصول المستقل للمساعدات الإنسانية إلى المستفيدين من الأفراد والُأسَر 	
الأشدّ احتياجًا، والتوقف عن التدخل التعسفي في نقل أو توزيع المساعدات أو تحديد قوائم 

المستفيدين، وغيرها من أشكال التدخل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية.

• التوقّف عن الحتجاز التعسفي للمدنيّين دون مسوغات قانونية، والكشف عن مصير المختفِين 	
ا، والكفّ الفوري عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتوفير  قسريًّ

ظروف احتجاز ملائمة وصحية لمن يواجهون تهمًا جنائية، وتمكين الوكالت الإنسانية من 
الوصول المنتظم إلى المحتجزين، وإغلاق مراكز الحتجاز غير الرسمية. 

• تقديم التسهيلات والدعم اللازم للمنظمات الدولية، من أجل توفير المساعدات الإنسانية 	
للمتضررين والُأسَر الأشدّ فقرًا في مناطق سيطرتها.

• اللتزام بإنهاء استخدام الألغام المضادّة للأفراد والمركبات، وتقديم خرائط للمناطق المتأثرة 	
بالألغام؛ لتسهيل عملية إزالة الألغام، وتجنب إضرار المدنيين، ووضع إشارات تحذيرية للسكان 

في الأماكن الملوثة بالألغام والأجسام المتفجرة الأخرى.

• التوقف الفوري عن استخدام المدارس والمنشآت الحيوية الأخرى، واللتزام بتحييد العملية 	
التعليمية، وعدم عسكرتها أو توظيفها لتحقيق أهدافها الخاصة.

• إجراء تحقيقات شفّافة ونزيهة في النتهاكات القائمة على النوع الجتماعي، بما فيها العنف 	
طين، وتوفير آليات فعّالة للإبلاغ عن هذه النتهاكات، واتخاذ التدابير  الجنسي ومحاسبة المتورِّ

اللازمة للحدّ منها.

• دِين 	 التوقف الفوري عن تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وتسريح المجنَّ
منهم على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

إلى قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات:

• إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة وشفّافة في انتهاكات القوانين ضدّ المدنيّين والأعيان المدنية 	
في اليمن.

• الكف فورًا عن الهجمات العشوائية وغير القانونية داخل الأراضي اليمنية، التي تلحق أضرارًا 	
بالمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمنازل، واللتزام بمبادئ 

القانون الدولي الإنساني الأساسية، المتمثلة في التمييز والتناسب والحتياطات.

• إيقاف عمليات التعذيب والمعاملة المسيئة واللاإنسانية في مراكز الحتجاز التي تديرها قوات 	
التحالف في مناطق يمنية متفرقة، وتسهيل الوصول المنتظم والآمِن والسريع للوكالت 

الدولية إلى مراكز الحتجاز تلك.

• توفير سبل انتصاف سريعة وكافية للضحايا وعائلاتهم بسبب الوفيات والإصابات والأضرار التي 	
لحقت بالممتلكات الناتجة عن الهجمات غير المشروعة، واعتماد آلية موحدة وشاملة يمكن 

الوصول إليها بسهولة لتوفير تعويضات للضحايا.



124

إرث البارود

ا:  إلى الحكومة المعترف بها دوليًّ

• التوقّف الفوريّ عن الهجمات العشوائية واستهداف الأفراد والأعيان المدنية، والكفّ عن 	
استخدام الأجسام المتفجرة بمختلف أشكالها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

• ا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية 	 الكفّ الفوريّ عن احتجاز المدنيين تعسفيًّ
ا، وتوفير بيئة احتجاز صحية وملائمة لمن توجه  والمهينة، والكشف عن مصير المختفِين قسريًّ

لهم تهم جنائية، والسماح بالوصول الآمن والسريع والمنتظم للوكالت الدولية إلى مراكز 
الحتجاز.

• إجراء تحقيقات شفافة حول النتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، ومحاسبة المنتهِكين، وتعويض 	
الضحايا.

• ضمان وصول المساعدات الإنسانية، والكف عن مختلف أشكال التدخل التعسفي الذي من 	
شأنه التسبب في منع أو تقييد أو تأخير وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين.

• إجراء تحقيقات شفّافة ونزيهة في النتهاكات القائمة على النوع الجتماعي، بما فيها العنف 	
طين، وتوفير آليات فعّالة للإبلاغ عن هذه النتهاكات واتخاذ التدابير  الجنسي ومحاسبة المتورِّ

اللازمة للحدّ منها.

• التوقف عن استهداف المنشآت الصحية والمدارس، والكف عن استخدامها لأغراض عسكرية، 	
وإزالة أيّ مظاهر لعسكرتها.

• دين 	 التوقف الفوري عن تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وتسريح المجنَّ
منهم على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي: 

• التوقّف الفوري عن الهجمات العشوائية واستهداف الأفراد والأعيان المدنية، والكفّ عن 	
استخدام الأجسام المتفجرة بمختلف أشكالها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

• إجراء تحقيقات شفّافة ونزيهة في النتهاكات القائمة على النوع الجتماعي، بما فيها العنف 	
طين، وتوفير آليات فعّالة للإبلاغ عن هذه النتهاكات، واتخاذ التدابير  الجنسي ومحاسبة المتورِّ

اللازمة للحدّ منها.

• ا والتعذيب وغيره 	 إغلاق مراكز الحتجاز غير الرسمية، والكف الفوري عن احتجاز المدنيين تعسفيًّ
ا، وتوفير بيئة  من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والكشف عن مصير المختفِين قسريًّ

ه لهم تهم جنائية، والسماح بالوصول الآمِن والسريع والمنتظم  احتجاز صحية وملائمة لمن تُوجَّ
للوكالت الدولية إلى مراكز الحتجاز.

• ضمان وصول المساعدات الإنسانية، والكف عن مختلف أشكال التدخل التعسفي الذي من 	
شأنه التسبب في منع أو تقييد أو تأخير وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين.
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• التوقف عن استهداف المنشآت الصحية والمدارس، والكف عن استخدامها لأغراض عسكرية، 	
وإزالة أيّ مظاهر لعسكرتها.

• دين 	 التوقّف الفوريّ عن تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وتسريح المجنَّ
منهم على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

إلى القوات المشتركة:

• التوقّف الفوريّ عن الهجمات العشوائية واستهداف الأفراد والأعيان المدنية، والكف عن 	
استخدام الأجسام المتفجرة بمختلف أشكالها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

• ا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية 	 الكفّ الفوريّ عن احتجاز المدنيّين تعسفيًّ
ه  ا، وتوفير بيئة احتجاز صحية وملائمة لمن تُوجَّ والمهينة، والكشف عن مصير المختفِين قسريًّ

لهم تهم جنائية، والسماح بالوصول الآمن والسريع والمنتظم للوكالت الدولية إلى مراكز 
الحتجاز.

• إجراء تحقيقات شفافة حول النتهاكات الجسيمة ضدّ المدنيين، ومحاسبة المنتهِكين، وتعويض 	
الضحايا.

• ضمان وصول المساعدات الإنسانية، والكف عن مختلف أشكال التدخل التعسفي الذي من 	
شأنه التسبب في منع أو تقييد أو تأخير وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين.

• إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في النتهاكات القائمة على النوع الجتماعي، بما فيها العنف 	
الجنسي ومحاسبة المتورطين، وتوفير آليات فعّالة للإبلاغ عن هذه النتهاكات، واتخاذ التدابير 

اللازمة للحدّ منها.

• ف عن استهداف المنشآت الصحية والمدارس، والكفّ عن استخدامها لأغراض عسكرية، 	 التوقُّ
وإزالة أيّ مظاهر لعسكرتها.

• ف الفوريّ عن تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وتسريح المجندين 	 التوقُّ
منهم على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: 

• دعم الجهود المبذولة لوقف الأعمال العدائية في اليمن، والتوصل إلى سلام دائم وشامل، 	
وضمان المُساءلة عن النتهاكات والجرائم الخطيرة في اليمن، والتركيز على مساءل حقوق 

الأنسان واعطاءها الأولوية في أي برامج سلام قادمة. 

•  تشكيل آلية جنائية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك 	
النتهاكات الخطيرة في اليمن.
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• دعم منظمات المجتمع المدني المستقلة لتعزيز قدرتها على رصد وتوثيق النتهاكات 	
والتجاوزات المرتكبة في اليمن.

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

• إنشاء آلية تحقيق دولية لتحديد المسؤولين عن النتهاكات والنتهاكات الجسيمة المزعومة 	
والجرائم ذات الصلة، بهدف ضمان المُساءلة الكاملة للجناة، وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا 

المدنيين.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: 

• استعمال الإمكانيات الموجودة تحت تصرف المجلس، بما في ذلك فرض عقوبات على 	
الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن العتداءات ضدّ المدنيين، عند القتضاء، بموجب 

السلطات القائمة، للضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بالكامل ومن دون عوائق، 
ودعم العملية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد المُجدي لوضع حدٍّ للنزاع المسلح في اليمن، 

والتركيز على مسائل حقوق الإنسان وإعطائها الأولوية في أيّ برامج سلام قادمة.

• التأكيد على أبعاد حقوق الإنسان في النزاع في اليمن، وضمان عدم الإفلات من العقاب فيما 	
يتعلق بأخطر الجرائم.

• توجيه الأمين العام إلى نشر قائمة كاملة ودقيقة بالجناة في التقرير السنوي عن الأطفال 	
والنزاع المسلح.

• إحالة ملف حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبما يضمن تحقيق 	
مساءلة جنائية شاملة، والنتصاف للضحايا.

إلى مؤسسات المجتمع المدني: 

• إنشاء آلية تحقيق وإبلاغ مستقلة، تضم قوى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية 	
المستقلة، تعمل على الكشف عن النتهاكات والتجاوزات المرتكَبة في اليمن.
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شكر وتقدير
هــذا التقريــر، بنســختيه العربيــة والإنجليزيــة، أُنتِــج بجهــد مشــترك لفريــق مــن الباحثــات والباحثيــن والمحاميات 
والمحامِيــن بوحدتَــي الأبحــاث والدراســات والدعــم القانونــي بمنظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان، وســاهمت 

الوحــدات والإدارات المختلفــة فــي المنظمــة بالعمــل عليــه.
ورُوجــع التقريــر علــى مســتويات عــدة، مــن إدارة المنظمــة والوحــدات ذات الصلــة، وتولــت وحــدة الإعــلام 

والتصــال فــي مواطنــة لحقــوق الإنســان عمليتَــي التصميــم والنشــر.
تتقــدم مواطنــة لحقــوق الإنســان، بالشــكر الجزيــل وفائــق التقديــر، لــكل مــن ســاهم فــي إخــراج هــذا التقريــر 
بالصــورة المطلوبــة، وفــي مقدمتهــم: الشــهودُ، والضحايــا الناجــون، وذوو الضحايــا، والعاملــون الصحيــون، 
ــات التــي شــكلت مــادة هــذا  ــم المعلومــات والبيان ــن كان لتعاونهــم فــي تقدي والناشــطات والناشــطون، الذي
التقريــر الفضــلُ الكبيــر فــي إخراجــه إلــى النــور، ولــكل داعمــي وشــركاء وحلفــاء ومناصــري المنظمــة، وتعبــر 
مواطنــة عــن شــكرها للباحثــات الميدانيــات والباحثيــن والميدانييــن، والمحاميــات والمحامِيــن، الذيــن ســاهموا 

ــر.  فــي عمليــات التوثيــق والتحقــق المعمــق لإنجــاز هــذا التقري
تدعــو مواطنــة كافــةَ أطــراف النــزاع فــي اليمــن، والمبعوثيــن -الأممــي والأمريكــي- إلــى اليمــن، والتحــاد 
الأوروبــي، وهيئــات ووكالت الأمــم المتحــدة، والــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن وكافــة الفاعليــن فــي 
المجتمــع الدولــي، ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة، ووســائل الإعــلام، والباحثــات والباحثيــن، 
إلــى وضــع مضاميــن واســتنتاجات هــذا التقريــر، والتقاريــر الســنوية الســابقة، وتوصياتهــا المختلفــة، فــي العتبــار 
عنــد تنــاول الملــف اليمنــي، والتركيــز علــى مســائل حقــوق الإنســان وأولويتهــا فــي كافــة خطــط وبرامج الســلام، 

وأيّ مراحــل انتقاليــة قادمــة، لضمــان تحقيــق العدالــة، ومســاءلة المنتهِكيــن، والنتصــاف للضحايــا.
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